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هو أبو عبد الله محمد بن جابر بن سنان YEN)‏ ۸۵۸/۵ م 
۷ هكروكه م ) + فلكى ورياضى Slams‏ مشهور ۰ ولد 
بقریه بتان التابعة لمدينة حران بسوريا وتوق بسامراء بالعراق٠‏ 
قال LIS og AY ODN dees‏ ولخد مق جنر عون 
عالما ظهروا واشتهروا فى تاريخ الفلك والرباضیات قدیسا 
وعدا .+ واا كان oe Ls LA‏ الطران: الأول ولة 
نظريات فى الحبر وحساب الثلشات ۰ وكان ظهوره فى عصر 
الحضارة انمباسية CLE‏ وراي ضلیم مدعاة الی شسهرته 
ومواكبته للحضارة الاسلامية الناهضة فى شتی العلوم ٠‏ 

اطق ارت على التاق ر ادي GN isl‏ 
على دراسة GLY‏ ( المحسطى ) للطليموس ودرسه وحققه ودقق 
ما جاء فيه من معلومات فلكية حتى نراه بصحح الكثير من 
المعلومات التى وردت به ٠‏ وكان هذا الكتاب ا مرجع الاساسی 


0 


فى الفلك طوال أكثر من أربعة عشرة قرنا ٠‏ الا أن اکتشافات 
gl‏ فما دمن عامى ۸ IA‏ م کشفت بعص القتصور 
Ls‏ تضمنه هذا المرجع الثاریخی ۰ فنر اه قول معلقا على هدا 
و آدمنت الفكر 43 ٠‏ ووقمت على اختلاف الکتت ا موضوعة 
تحرکات النجوم وما Le‏ لبعض واضعیها من الخال فیما أصلوه 
va)‏ من ore‏ سا و ما آشتوه عله وما اجتمع أضا 
فق حرکات التجوم علی طول الزمان » سا قیست آرصادها الی 
النهار ۰ آحرت 3 ea‏ ذلك واحكامها علی مدهب 
يطليموس 3 الکتات العروف ) المحسطى ) ۰ Aas‏ اتسام النظر 
وطول الفكر و الرو به و آضفت ا ذاك غبره مهأ بحتاج الله ۰ 


sll‏ كما جاء فى ( دائرة معارف تشمبرز ) بس حدد 
الشمس من أبعد نقطة من الأرض ( الأوج هو آقصی نقطة 
صل فها القمر Wie‏ انتعاده عن الذرض ) ¢ ووحد أن المسافة 
قد تعيرت عمأ كانت عله obs‏ عصر بطليموس ۰ و مما ساعدم 
على هذا الاكتشاف أنه استخدم حساب الثلثات فى قياس الميول 
واكتشف لأول مرة السمت ( العتمة ) والنظير فى الفلك ٠‏ كما 


٦ 


وضع آسس الثلثات الحديشة كما قال ( ایشکوفیتس ) العالم 
الروسی فى کتابه ( تاريخ الریاضیات ) ٠‏ 

Old fey‏ البتانی فقد معظمها ولم ببق منها سوى کتابه 
الشهير ( الزیج الصابیء ) الذى بعتبر فى الفلك من آصح الازیاج 
والحداول الفلكية العروفه ٠‏ الأنه صحح فيه حسب استنتاجه 
وتجاربه العملية فى مرصدی الرقة وآنطاکیا الكثير من الاخطاء 
الفلكية ٠‏ كما قام بتصحيح كتاب الزيج الممتحن الذى وضعه 
علماء الفلك pli‏ المأمون العباسی ٠‏ 


وكتاب الزيج الصابىء للبتانى ترجم الى اللاتينية 
والقشتالية ( الأسبانية القديمة ) ٠‏ وقد أوصى الفونسو العاشر 
ملك قشتاله نترجمته عام 5 م مع شروحه وتنعليقاته العلسة 
والعملية ؛ laf ply‏ — چیرارد کویمونی وجوهانز هسیلشسر 
بترجمة آعماله ولا سیما کتابه ( مختصر الفلك ) الذی آصبح 
اعد ات ال تبي قرش اسلا فق bagel‏ اال job‏ 
النهضة + وظلت أبحاث اابتانی متداولة وعلی نطاق واسسع 
كما ول ( ستیفان وناندی رونارت ) فى ( موجز داثرة معارف 
الحضارة العرية ) حیث بينا أنه قام یوضع نظریات فى 
الرباضة ولا سیما فى علم الثلثات المستوية والكروية حتی نحد 
أن انحازاته فى هذا المحال كانت آساسا لتطور هذا العلم فى 
Glob JI‏ ولا سما عندما أدخله فى القياسات الفلكية مهارة 


۷ 


ییا ا اي لعل الا ای نخس ات 
الثلثات التروبه ٠‏ وقد حصل العالم الرياضى الشس‌هیر 
( ربجيو مونتاتوس ) على هذه الحصلول ابان القرن أل yo‏ 
واستغلها » ولا سیما وآن البتانی قد Gye‏ قانون ( تناسب 
الحيوب ) فى حساب المثلثات وآدخل فيه مصطلح جب التمام 
(جتا) » ودرس - أيضا — خطوط التماس بالأقواس واستعملها 
على نطاق واسع فى حساب الأرباع الشمسية فى الفلك وأطلر 
عليها الظل الممدود ( حاليا يطلق عليه فى حساب الثشات 
والهندسه خط التساس ) » ومما Jur‏ على a ec‏ النتانى 
الرياضية استخدامه لأول مرة الحلول الجبرية الرباضية J‏ حل 
السائل الهندسية ولاسیما المسائل التی قام علماء GAY‏ بحلها 
هندسیا من قبل ٠‏ واستطاع بعبقریته التوصل عن Gab‏ 
الطرق والحلول الجبرية الى حلول للزوابا التى استعصی على 
علماء الراضیات الذين سقوه حلها بل كانت من اشهمات GA‏ 
Lob Jl elle‏ الاغريق والهنود والفرس والسربان ٠‏ 


الالات والأحهزة القلکه الدقیقة وقتها ٠‏ ورغم هذا تعتس 
آرصاده sm‏ اليوم موصع دراسه واهتمام علماء الفلك ay‏ 
کل القیاسات الفلكية التى قام بها علماء الفلك من قبل ٠‏ وهذا 


A. 


ما جعل ( کارلو ناللينو ) عندما حقق کتاب GLE‏ ( الزیج 
الصابىء ) عام ۱۸۵۵ م يقول فى مقدمته : أن البتانى هدم نظر ده 
بطليموس حول شات الأوج الشسى عندما آثبت تبعيته لحركة 
اادرة الاعتدالية » مستنتحا أن معادلة الزمن تتغير ببطء مع 
فا قت به ولاز يانه ای یا رلک 
ميل فلك انبروج وحساب طول السنة الشمسية والفصول 
es‏ اک ا ام ها 
وحرکات الکواکپ السيارة » واخترع طريقة لرصد ا 
عند مولده وظهوره ٠‏ كما قام تعيين ميل فلك البروج على فلك 
نول ایا وهو من js‏ ووز ان AM‏ حول bck‏ 
وق راا حول الق وات ع هرو ا 
لدرجة آنها طابقت قياسات علماء الفلك المعاصرين + وقد 
ايعان دنثورن ( ele‏ ۹ ^ سلاحظات gt‏ الفلكية 
حول اثبات سرعة القمر ق حركته خلال قرن حول الأرض ٠‏ 
كما درس SEIT‏ الانقلاب الشسی صيفا وشتاء » واستطاع 
رصد زاوية ( الیل الأعظم ) وهی الزواية ما بين المستوى المار 
بخط الاستواء ومستوى مدار الأرض حول الشمس ٠‏ كما 
سن لأول مر امكانية حدوث الكسوف الحلقى للشمس 
رغم أن علماء الفنك الذين سبقوه قد اسشعدوا حدوث هذا 


النوع من الكسوف ۰ ویعلق ( كارلو اللینو ) على هذا 


۹ 


9a‏ له gt ore‏ فد درهن على حدوث تعسس 8 ف قطر 3 زاو سه 
الشمسیه مما قد بحدث الكسوف الحلقی للشمس ٠‏ والبتانی 


القمر ۰ 


زه رك ah‏ سای il bs‏ ین الکواکت وطرق حر کنا 
9 سرعتها سود واستقامتها ie‏ هده و 
الماضسة ۰ 0 هذا و ضصعس4 الح ١|‏ ی ف جداول متسه 
ولا diy Lin‏ كان تضمن جداول SLIT‏ الفلكية وهی أدق 
من حداول دراسته والاستعانة به ف درأستهم واستكشافاتهم 5 

وآخيرا ooo‏ كان اليتانى وقد تحسد الكون بأفلا كه 
السيارة ونحومه آمام ناظريه بنحو فى كل كتاباته الفلكية الى 
النزعة الدشة ۰ فثرأه ستشهك- al ObYL‏ 457 ولا سما ا 
تناو لت EUS]‏ واختلاف اللبل والنهار وروج السداء ar‏ ونان 
القمر وعدد السنين والحساب ۰ و lus‏ ما حعله شد بعظمسة 
الخالق سبحانه الذى أبدع وصور ۰ 


1١ 


آلس‌سیرونی 
السسيخ 1 st‏ 


لقب بالشيخ الأستاذ لسوغه Slob Sly‏ والفلك والحعرافيا 
والتاریخ القارن و القلسقه والصدله ۰ Mas pels‏ ( آنا 
الصيادلة ) بلا مناز ع فلقد كان عالطا تحرسالا Sole‏ » وکانت 
Ghai‏ العلمية ولا سیما فى الفلك رائدة سبق فيها ( کوبرنیق )۰ 
و هده | تحشقه آ کد‌ها رو الأمردكى ) أربوبول ) و )4 
من المستحبل ألا ثم cee Gi‏ فى الراضسات أو الفلك 
آو Lal aod!‏ أو علمی الاسان أو العادن دون الرجوع ا 
أبحاثه فى هذا الحال العلمی + 


عاش بغزنة عاصمة الدولة الغزنوية السنية بعد ما استولى 


الغزنوى محمود بن سبتكين على دولة خوارزم التى كانت 


ومن ببنهم البيرونى + 


۱۱ 


وكان البیرونی فى مطلع حياته ( عشابا ) > وشهد عصره 
علماء آفذاذ كاين سينا وابن الهيثم وابن يونس الصری + 

ولد أبو She J!‏ سلدة ( کاث ) بآزیکستان السوفيتية 6 
وهذه البلدة بطلق علیها حالیا مدينة الییرونی تخليدا لاسم هذه 
العبقرية الاسلامیه التی عاشت ما بين عامی ( ۳۰۲ ٩۷۳/۵‏ م # 
+54 ه / ١١5٠‏ م( + وهده البلدة تفع على مر آمدران 
( جيحون ) ٠‏ 

وتخليدا لاسمه شيدت جامعة بطقشند عاصمة جمهورنة 
آزبکستان الروسية أطلق عليها ( جامعة البيرونى ) احياء لذكراه 
وف حرم هذه الحامعة تمثال له ء وأصدق وصف للبیرونی 
ما قاله الكاتب الفرنسی ( فنست موتتيل ) BL‏ لم يكن موسوعيا 
فحسب بل كان عالم نبات وفلكيا ورياضيا وطبيبا وعالما 
بالمعادن والحغرافيا ومورخا وفلسوفا وشاعرا ذا نزعة انسانة 
en‏ 0 بلغة عالمية ( بقصد العربية ). 
ووصفه المستشرق الألمانى ( ادوارد سخاو ) بأنه SV‏ عقلية 
ظهرت فى التاريخ الانسانى وأكبر ظاهرة علمية فى الحضارة 
الاسلامية ٠‏ واعتبره ( سارتون ) فى كتابه ( تاريخ العلم ) بأنه 
أعظم عظماء الأسلام والحضارة الاسلامية 5 


و عصر البیرو نی كان تمن بوفرة الا تتاج العلمی و الادبی 
رغم تدهور الخلافة العباسية ببغداد وانقسام الشرق الاسلامی 


۱۲ 


الى دویلات تركية وفارسية صغيرة كانت تخضع دینیا للخلافة 
المباسية وتستقل عنها اداریا وسیأسیا + 


ولأن البيرونى عاش بالهند وخوارزم وغزنة بعيدا عن مرکز 
الحضارة فى بغداد وقرطة بالأندلس » لهذا لم تصل كتبه الى 
مراكز الترجمة اللاتينية أو العيرية فى طليطلة وهذا ما حعله 
مجهولا لدى ألغرب اللانين ما بين القرنين ال ١١‏ و ۱۳ ٠‏ لكن 
هذا لا ينفى أن تراثه وخصوصا ما كتبه عن حضارة الهند 
وأديانها وتقاليدها من أدق وآوثق الكتابات حتى اليوم ٠‏ 


ولعست الشعوبية الفارسية دورا رئيسيا ف طمس آثار 
وأعمال البيرونى لأنه كان تركى الأصل وكان يعتير نفسه 
عربيا حيث أنه كان متعصبا لعروبته وكان بفضل أن هجوه 
انسان Ly wh‏ على أن يمتدحه بالفارسية ٠‏ لهذا كنب كتبه 
بالعربية ٠‏ ورغم التعتیم على سيرته وآعماله الا أنه برز PLS‏ 
فى عصره ٠‏ 


وكان لهحومه على آراء أرسطو عاملا فى تجاهله فى مراكز 
( النسخ ( سغداد وكان آلبهود شرفون Lele‏ » وکان همهم 
فسیخ ترجمات الفلسفة الاغريقية لرواجها فى بلاد الأندلس 
lag‏ مسا ا يفت ۴ pie‏ لاحق أعمالهم ترحموها رعم آن 


\¥ 


) سارتون ) اعتبر اللصف الأول من القرن ال pee ١١‏ 


و LS‏ البيرونى الشهير ( تحقيق ما للهند من مقوله ف 
النقل أو مرذوله ) منهج علمی ف دراسة الحضارات الانسانة + 
وأعتبر البيرونى فيه رالد علم ( الأديان القارن ) لأن الكتاب 
يعتبر بحق وثيقة اثنوغرافية تاريخية لأنه کنب فيه عن الهند كما 
شاهدها وعانها ودرس أحوال سکانها ولغاتها وآدابها فی 


كما اعتره العرت رائدا ف علم ( الدراسات الحقلية 
الاثنوغرافية ) الذی‌ساد القرن ال Lace ١4‏ كان العلماء مع 
التوسم الاستعماری للشموب بقومون بدراسة الجتمعات 
الانسانية کل على حدة عن طريق العاشه ومراکز الاستشراق 
والجمعيات الدراسية والانئوغرافیه ااحقلية التى كانت تهدف الى 
تقديم صورة واقعبة وتقديرية للأمور الحياتية للشعوب 
والمجتمعات ابان فترة زمنية dines‏ ¢ لهذا نحد ( البيرونى ) عاش 
بالهند أربعين ble‏ متصلة ودرس اللغة السنسكرتية ليطلع وترجم 
التراث الهندى » وكان لاطلاعه ودراسته للعة الفارسية والفلسفة 
الاغريقية وحضارة الاغريق أكبر الأثر فى وضع مقارنات ما بين 
اللغتين الستسكرتية والفارسية وقارن ما بن الحضارات الثلاثه 
الهندية والفارسية والاغريقية عن فهم واستيعاب ٠‏ فالبيرونى 


١ 


آول من درس الفلسفة | لهند ره من میا plead‏ و تر جم 
العدید من eS‏ الی العرية ۰ 

Gee ای‎ Se | aes 
آدیان الهند وهی الشمنية والراهمية والزداشتية ) المحوسة‎ 
والتی تدعو الی عسادة النیران ) وین‎ Peo وهی فارسية‎ 
كيفية دخول الاسللام الى الهند على بد الفاتح محمد بن القاسم؛‎ 
شبه الشعوب أتحاسا لذ بحهم‎ Os te كما بين أن الهنود‎ 
البقر وآکل لحمه لأنهم يقدسون البقر ورغم هذا يؤمنون‎ 
rome | oo بوحدائة الله وتناسخ الأرواح أن الارواح 3 نظ‎ 
٠ جدید‎ BT ولا تفنی وتبعث من جديد فق شخص‎ 


وف مقارتنه للأديان بهذا الكتاب الضخم قارن بين عقائد 
الهنود والاغريق قبل ظهور المسيحية ٠‏ وبين آن الموجودات فى 
نظر الهنود تتكون من عناصر خمسة هى السماء والريح والنار 
والماء والارض عكس رأى الاغريق الذین يعتبرونها أربعة 
عناصر وهى الثار والتراب والهواء والماء ٠‏ 


وطبائم هذه العناصر أربعة هی الحرارة والجفاف 
والرطوية والبرودة » و الاجسام Lal‏ أربعة هی سماوية كالأفلاك 
والكواكب ومعدنية كالذهب والفضه ونباتية كالنخيل والزيتون 
ا Glos SING‏ وان 


وی حك ده عن عاند on Bee‏ أن الهنود عتقدون أن 
الأرض أرضهم والناس جنسیم والملوك رژساژهم والدين نحلتهم 
والعلم علمهم وسواهم آنجاس بما فيهم ٠ RAT‏ 


والزواج عندهم لا يفرق بين الزوجین الا الموت ونکاح 
الأجاف أفضل من الأقارب silly ٠‏ اذا مات زوجها تحرق معه 
ولا تتزوج واحراقها سببه خشية الزلل ما لم يكن لها ولد JO‏ 
بها أو بحفظها ٠‏ والنساء لا يرثن ما عدا الابنة فلها ريع 
ما للابن وجهازها من ميراثها ٠‏ وبين أن الهنود لم يكن we‏ 
SLC dole‏ علی اللود Gy AYU‏ آو علی انکواغد iS‏ الصین 
وكانوا دکتبون على لحاء النخيل أو النارجيل + ولكتابتهم 
یز و ی ی spar‏ الاو أن اين 
كالاغريق وخطوطهم مختلفة حسب الأقاليم الهندية حتی فى صور 
حروفهم ٠‏ وآهل كسمير برقمون الأوراق بأرقام بالنقوش 
أو حروف Jal‏ الصين ٠‏ وهذه الأرقام تستعمل فى الحساب 
على التراب ( كالأرقام الغيارية الهندية ) ٠‏ والأرقام العبارية 
عبارة عن زوايا وأصل تسميتها بالغيارية أن الهنود کان‌وا 
ببسطون الغبار ( التراب ) على آلواح الخشب ويرسمون عليه 
الأرقام وكانوا يتركون مكان سونيا ( الصفر ) مكانا خاليا . 
والخوارزمی أول من ابتدع الصفر ووصفه نقطة أو دائرة وهده 
الدائرة آصحت الصفر الخوارزمی ف اللغات الأجنبية ٠‏ 


۱۹ 


ف كنابه ( تاريخ الهند ) ونشر هذا اتکتاب بلندن عام ۱۸۸۸ م 
لهدا oly‏ تعليق أمبرى ( على البيرونى Ob‏ فهمه للهند كان 
Ly‏ 44 لم نتکرر حتی بدا علساء القرن ال ۱۵ دراس‌اتهم 


والكتاب الثانی للبیرونی ( الاثار الباقیه عن القرون 
الخالية ) وهو کتاب فى التاريخ والفلك والنجوم وهو من آشهر 
تسه لانه تشاول فى تاريخ الاقفوام وتفاويم الأشورين 
geld‏ حتی زمنه ‏ وقارن فت ين الجداول الفلكية للاشهر 
الفارسية والعيرية والرومية والهندية والتركة ٠‏ كما وصح 
43 جداول club‏ ملوك آشور وبابل والكلدان ومصر والاغرق 
والفرس قبل الاسلام وذكر فيه أعيادهم وتواريخهم وأيامهم ۰ 


وفرق فيه بين مفهوم الیوم لدى العرب والفرس » فالیوم 
لدى العرب هو من غروب آلشمس عن BY‏ الى غروبهما ف 
الغد + OY‏ شهورهم على سير القمر وأوائلهما مقيدة برؤية 
الأهلة وبالحساب وهده الأهلة ترى قبل غروب الشمس فصارت 
الليلة عندهم قبل النهار ء عكس الفرس والروم فاليوم بليلته 
بحسب من طلوع الشمس ف آفق المشرق الى طلوعها منه بالغد 


۱۷ 
) م ۲ ~ صناع الحضاره ج ۲ ( 


لان شهورهم بالحساب غير متعلقة باحوال القمر + واتداژها 
من آول التهار فصار النهار عندهم قبل الليل ٠‏ 

وهذ! الکتاب تضمن Liat‏ نظرية دوران الارض حول 
تفسها وحدد فيه خطوط الطول والعرض بدقة متناهية وتناول 
كح ریز 

لمذا قام الستشرق GLI‏ سخاو نشر هيدا الکتاب 
بلييرج عام ۱۸۷۸ لأهميته + 


وق الفلك كان للبيرونى أبحاثه الكيرى فله قاعدة مازالت 
باسمه حتى اليوم ؛ وهذه القاعدة ذكرها فى كتابه ( الاسطرلاب ) 
حيث استطاع بواسطتها قياس محيط الكرة الأرضية عن طريق 
النادلة ا ات يعبات ن + وقد 
بين ( ديورانت ) فى مجلداته ( قصة الحضارة ) أن البيرونى 
أكد على كروية الأرض وبين أن الأجسام تنجذب نحو مركزهاء 
ای ی oe‏ دون Wes‏ سس ره 
كل يوم وتدور مرة حول الشمس كل عام ٠‏ ولقد سبق بهذا 
( كوبرنيق ) بخمسة قرون عندما بين أن هذا كان على تباين 
طولى الليل والنهار الذى ليس سببه الشمس لكن يسبب دوران 
الارض حول تفسها ودوران التجوم والکواکب معها ۰ وهذه 
الفرضية البيرونية Last‏ العالم ( مورین کلاین ) فى كتابه 


۱۸ 


( توایغ علماء العرب pel dls‏ ) عند حدشه عن الفلك 
والبيرونى ۰ 


والمطالع لكتاب البيرونى ( القانون السعودی ) سيدهش 
لكيفية اثباته لكروية الأرض وانحنائها ى الجهات بين خطوط 
الطول والعرض » ودلل على هذا بأطوال الأيام فى المدن وضرب 
مثلا ببلدة بلغار أقصى بلاد المعمورة بالشمال ( وقتها ) وكانت 
قرب نهر الفولجا » وبلدان عدن فى أقصى الجنوب فبين أن طول 
اليوم فى بلغار أقل من ۱۷ ساعة وق عدن حوالى ٣‏ ساعة ٠.‏ 
كما أنه حدد الفرق ف التوقيت ين الللدين ساعتين GY‏ حینما 
تشرق الشمی بمدن تکون قد صعدت فى سماء بلفار بقدر 
مان ع وقال لو رتسا خط على ال رشن ف اتاخ ال 
فانه يكون قوسا محدبا وبرهن على هذا بأنه كلما مسار 
الراصد حنويا أو شمالا olay‏ )455 لعدد من النجوم > وهدا 
Juv‏ على انخناء سطح الأرض لأنها تعشر بالنسسة الها تحاعید ٠‏ 
ولاحظ البيرونى ملاحظة ف الهندسة الفراغة على خاب من 
الأهمية مستعينا بالمساقط الأفقية للكرة التى تبدو كالداثرة 
عند رسمها هندسيا ٠‏ وربط هذا بالخسوف للقمر حيث بين أن 
غلل ( صورة ) الأرض على وجه القمر يبدو مستديرا OF‏ على 
to‏ قوله : خط التقاطع لذلك الحزء من الأرض الذى نعرض 
تور الشمس والحزء الذی ab‏ الظل syle‏ عن دائرة ۰ وظلها 


۱۹ 


يكون مستدبرا على القمر ولذنك لا وجد آی شك ف أن 
الارض مستديرة من جميع جهاتها » وصده الفرضیه صححت 
الساقط الافقية لارض ٠‏ 

والبيرونى فى الكتاب نراه اهتم بالجغرافيا الطبيعية بقياسه 
مساحة الإأرض ووضسع فى الحسبان تقوساتها وانحناءاتها + 
Sly‏ طريقة لقياس آی خط طول تفع عليه أى بلد أو مكان 
ررضت pall eae‏ ان لمكيو ل مر موه کی ان 
معلوم الطول والعرض ما بين المدن الرئيسية فى الشرق الاسلامى 
كبغداد وأدى وجرجان وبخارى وبلخ وشيراز وغزنة 
وسحستان ۰ 

وف هذا الکتاب حدثنا عن حركة الأوج Gosia)‏ وهو أبعد 
المواقع السنوية ما بين الشمس والأرض كما تناول آيضا ميل 
محور الأرض © 

ولما آتم البيرونى هذا الکتاب حمله للسلطان العزنوی 
فأجزاه حمل ثلاث جمال بالفضة ردها اليه البیرونی قاشلا : 
انما يخدم العلم للعلم لا نلمال ٠‏ وهذا الکتاب تناول Lil dod!‏ 
الاقتصادية علاوة على الحغرافیا الفلكية والطبيعية ۰ 

والبيرونى كان فلكيا بارعا استطاع أن ستنتج من رصده 
للكواكب أن الشمس ST‏ من الأرض والأرض أكبر من 
القمسر ۰ 


۳۰ 


الساکن ( وهو مرجع celal‏ لتحديد خطوط الطول والعرض 
والمسافات بين ادن » وقد قام ( کینیدق ) شرجمته للاتجليزية 
عام ۳ ay ٠ e‏ تحدث فيه عن طرق الواصلات والقوافل 
التجارية العالمية و آسیا الوسطی وشرق افرشیا وشرق آوربا وذکر 
المدن التى تقع على هذه الطرق ولغات أهلها وعادأتهم 
وتقاليدهم وموقع کل Ls Le‏ + واستهدف البيرونى من هدا 
الكتاب ( تحديد نهاية الأماكن ) وتحديد سمت القبلة وتصحيحها 
لأن الاسلام قد عم فى أكثر الأرض وبلغ ملكه أقصى المشارق 
والغارت و کل منهو محتاج لاقامه الصلاة و نشر الدعوة 
الى القسلة ۰ لهذا اعثير BI, Sol‏ علم السساحه 
التطسيقية + 


لهذا نحد كتابيه ( القأنون المسعودى ) و ( تحدید نهابات 
الأماكن ( وثالثهما رسالته ( فى الأبعاد والنجوم ) ستبرون 
موسوعة متكاملة فى الفلك والعلوم الفلكية ۰ OY‏ رسالته 
( فى الأبعاد ) تتاولت مساحة الأرض وبعد القمر منها وحجمه 
بالنسية لها وللزهرة والمريخ والمشترى وزحل وأبعاد هذه 
الاك وو هه ال سای > 


و ما لفت النظر و أنه Lal nox! J aly‏ 4 وحد تنا عن «حر yy‏ 


۳۱ 


أنه ( يمتد من عدن الى سفالة الزنج وتصل بعدها بحر 
آوقانوس الفربی ) ( البحر الحیط آو الاطلنطی (We‏ آی آن 
البيرونى كان يعرف Gb‏ رآس‌الرجاء الصالح الذی يدور 
حول غرب افريقيا الى أن يصل الى بحر البربر قرب عدن ٠‏ 
ويكون بهذا قد بين أن رأس الرجاء الصالح كان معروفا قبل 
آن ad‏ ( فاسکودجاما ) اللاح البرتفالی SY‏ من ب 
قرون ۰ 


وکتابه ( نسطیح الکور ) GA‏ ترجمه برجن عام ۱۹۸۲ م 
للانعليزبة تناول as‏ مساقط الخرائط الحغرافية وین فه 
سقوط الاجسام على سطح مستو ۰ وهذا الکتاب قد ترجمه 
( سوستر ) للألمانية عام ۱۹۲۲ م ۰ 


وق الراضات peel‏ ) دورانت ( LS‏ ) مقاتیح الملك ) 
للبيرونى مجموعه قيمه من العلوم الرياضية والتاریخه ولا سيما 
آنها تخص تطوبر المثلثات الكروية ٠‏ لأن Slat Sond‏ 
الظلال ودوال الظل وظل التمام وهذا ما جمل ( دافید بوجین 
سمیث ( opty‏ من آبرز elle‏ عصره فى الریاضیات وعلماء 
الغرب بدینون له بعلومهم ٠‏ 


الداثرة ) وهو من آشهر کتبه الرياضية GY‏ استطاع استخراج 


۲۲ 


الأوتار فى الدواثر الهندسية بخاصية الخط النحنی الواقع فبها 
وضمنه آریم نظریات مع براهینها واثاتاتها بعدة طرق مختلفه + 
وعندما قارنه علماء Glib J]‏ اسحق نوتين وحدوه قفد 
din‏ ىف OL!‏ قانون جیب bls‏ ی حساب الات 


والبيرونى كان رادا من رواد الأبحاث التحريبية والتطبيقية 
فلقد أجرى تحاربه فى تعبين الثقل النوعى والكثافة للمعادن 
باستخدام جهاز مخروطی اأشكل وكان odes‏ ماء ثم يضح 
المادة فيه بعد وزنهما » ویجمع الماء المزاح ويزله ( ويعتبر 
هذا الوزن حجم soll‏ ) وكان بحسب العلاقة ما بين وزن 
المادة فى الهواء وححمها الذى Sole‏ وزن الماء المزاح و هد 
كان سين الثقل النوعى للأححار الكريمة والمعادن ٠‏ 


أنه اکتشف نظرهة الأوانى المستطرقة وطبقها على الآبار 
الارتوازية راح الفوارة LAS WSLS‏ ارتفاعها fo‏ 
والقلاع تفسیرا علميا ٠‏ وهذه النظرية لها آهمیتها حالیا فى عام 
( الميكانيكا والهیدروستاتیکا ) ۰ 


وق علم العادن a‏ و هو من آهم en‏ علوم 
الجيولوجيا نجد أن البيرونى فى كتابه ( الجماهر فى معرفة 
وأسماءها وكيضة الحصول علها و حدد الأوزان النوعه 1 ۱۲ 


۳۳ 


معدنا منها الذهب والنحاس والعقیق والزمرد والزئیق والباقوت 
بدقة متناهية حتی GG‏ آصالتها ویحدد Bay Lede‏ 
al gl‏ الغشوشة منها Ui ds‏ تحدید الوزن النوعی للعواهر 
كل على حدة ٠‏ وأنكر وجود Gl‏ خواص سحربه لهده الاحجاره 
وصحح فى هذا الکتاب الكثير من الأخطاء ( کتاب الأحجار ) 
ان 


وق کتات ) الحماهر ( طرح الس‌پروی نظر ده اللشوء 
والارتقاء عند حد ده عن التناسیخ والارواح Ws‏ : ولم لعن 
الطبيعيون فيها الا ما يعنون فى الانسان أنه بالغ آقصی كماله 
بالاضافه a‏ ما دو نك من الحو ان ودهون 4.3 1 حو شر ۵ 
الا أنه صعد الى الانسانبه من آنواعها حتی ارتقی من الكلببية 
( كلب ) الى الدويبية ( الدواب ) ثم الى القردة الى أن بأنس 
dee (‏ الى (ola!‏ به واكك البیروی على أن الاد 
تناسخ yoann‏ ( آحد قوانین الو راثه الحديثة ) ۰ 


وق Mia‏ الکتاب Woe Let‏ عن pe‏ الفناطیمن وکیف 
أنه لو احترق فقد خاصيته الجاذیه وبين أنه بوجد بوفرة فى 
بلاد الروم ٠‏ وكان ق‌الخلیج ( تصنع هياكل المراكب من الخشب 
ويربط بأحبال النخيل مع تحاشى دق المسامير OY‏ بالخلیج‌توجد 
صخور مغناطيسية قد تنزعها من الخثب لأن المغناطيس ینزع 
شفرة أو طرف مشرط من الجروح أو خاتما من المعدن من بطن 


۲ 


تیان نهد کی كلها (SEN choi) aes‏ 
بين أن صمغ العنبر لو حك فى صوف يساب التبن ( بجذبه ) 
والرشة ٠‏ وذلك بعد الحك شعر الرأس حتى بحمى ؛ لهذا 
سمى هذا الصمغ بالکهریاء ٠‏ وهذه الظاهرة معروفة بالطبيعة 
وأساس على الاستاتيكا الكهربائية ٠‏ والأدهى أنه بين أن 
المغناطيس le‏ الكهرباء ( الصمغ فى الجذب ) وهو جاذب 
acl‏ يف ا ناه ایور ظ 


ds‏ الصيدلة GUI‏ عليه ( آبو الصيدلة ) لاه وضع 
كتاب ( الصيدلة فى الطب ) الذى يعتبر دستور أدوية متکاملا 
وقد حققه المستشرق الألمانى ( مایرهوف ) ووضع له مقدمة 
بالألمانية نشرها فى dell‏ الاف‌انبه ( أصول ودراسات ) ay‏ 
فاق كتاب ( دبوسقوريدس ) عندما زاد فى عدد العقاقير وكان 
يدرس العقار أو النبات Sry‏ اسمه بالعربية والسريانية 
والاغرشه والفارسية والسنسكرتية ٠‏ واستعان بالعشابين 
لدراسةهذه العقاقير ورتها فى كتابه حسب الحروف الأبجدية 
لاسائها بالعريية وين LES‏ تحضیر ago‏ منها وجرعاتما 
Slang‏ لها وا دة لاه و نها ويد ا اسلا 
Whos‏ وهذه الطريقة مازالت متبعة و وضتم ( دساتیر 

الأدوية ) العالمية ٠‏ 
وأخيرا ٠٠‏ وصفه ( ديورانت ) أنه فليسوف ومورخ 


Yo 


ورحاله وجغراف ولعوی وریاضی وفلکی وشاعر وعالم J‏ 
الطبيعة oe‏ أو على حد قول ( سخاو ) الستشرق الألمانى a‏ 
من أعظم العقول التى ظهرت فى الصالم »۰ ولا سيما وآن 
( كارل دبوير ) اعتيره أول من فکر فى علم dole‏ الأرضة 
قائلا : من الخطأ اعتبار العالم الانجلیزی اسحق نيوتن أول من 
فکر فیها ۰ 

كان ارم شا و SENS‏ ماع هم هه 
عارض أبن سينا وجاداه بمناظراته ( الرسائلیه ) ولم يكل وأعجز 
الشیخ الرئیس باسئلته حول فلسفة أرسطو وبعض السائل 
العلمية ومن سنها لو كانت الاشیاء تتمدد بالحرارة وتتکمش 
بالمرودة فلماذا عندما تحمد الماء داخل القارورة يزيد حجم 
الثلج فتتکسر ؟ ولماذا عندما يمتص الهواء داخل قارورة بها 
ماء يرتفع الماء ؟ وسأنه عن الرژیه تحت الماء ورغم أنه غير 
شفاف تنعکس على سطحه آشعة الشمس ؟ ولماذا بطفو الثلج 
فوق الماء مع أن مکوناته أكثر من الماء فهو آقل منه ؟ وهده 
الأسئلة تعر عن دقه ملاحظات البيرونى وان سينا كانت اجاباته 
على هذه الأسئلة غير وافية أو شافية للبيرونى وان دلت فانما 


۳2 


تدل على عبقرية علمية موهوبة فعلا وکانت هذه الاسئلة قدیما 
من ( العمیات ) العلمیه ٠‏ 


لقد ظل طوال حياته لا فارق القلم بده حتی مات ۰ 


۳۷ 


جار العام 


أبو الكيمياء 


كان جابر بن حيان آبا الكيمياء بلا منازع ٠‏ فهو آشسهر 
علماثهما ف التاريخ الانسانی كله ۰ وكان الورخون العرب 
يطلقون على الكيمياء ( صنعة جابر ) اعترافا بفضله وتقديرا 
لعلسه4 ۰ 


واحتار المؤرخون ف تحدید آصله ٠‏ فمنهم من قال آنه كوق 
اوخا م Wool:‏ من اک و واوا ق رة ا 
س بم ۰ وقالوا قلما ot‏ بعدها ۰ لکن من الثابت آنه 
عاش ف القرن الثامن وعاصر الرشید وثكبة البرامكة ۰ وقالوا 
أنه عاش بدمشق أو الكوفة ۰ لکن ابن الندیم بين أنه كو 
كان يمارس الصنعة ( الكيمياء ) فى درب الذهب بها ٠‏ واكتشف 
معمله ىق بت هدم SIG ٠‏ فى أسفله قبو وجد فيه آدواته 49 
أرفف كان بضع عليها قواريره ٠‏ والفرن وبجواره وجد 
اش وف م لاف اااي كان سدق به اس وه 


۲۹ 


ويخلط به مرکباته ٠‏ ویضیف ابن الندیم بانه كان ریسا لاهل 


وشهرة جار ف الكيمساء نجدها فيما JE‏ ( برتلو ) فى کناه 
( الكيمياء فى العصور الوسطى ) من أن حابرا تحد اسمه ف 
تاريخ الكماء ضاهی اسم أرسطو فى تاریخ خ و ٠‏ وکل 
الموسوعات atl!‏ تناولت تاريخ حياته ب وأطلق عليه 
pe (‏ العلم ) كما ول هولیمارد ب oY‏ حبر العلم وأعاد 
تنظيمه على أساس ٠ Col‏ فمنهحه نا الت الاي كان sities‏ 
على التجربة والشاهدة ٠‏ وكان عرض أفكاره عرضا منطقيا ٠‏ 
فا لعلم فى نظره هو الاشراق العقلی وشمل ele‏ الدین wes‏ 
الد نا فعلم cpl‏ هو العلوم الشرعبه والعقلبه ٠‏ وعلوم الد نبا 
منها الشریف کعلم الصنعه ( الکیمیاء ) وما هو مراد للشخص 
أو ٠ ond‏ وعلم الصنائع وشمل صنا ع مأ بحتاج الها ف 
الصنعه أو الكفابة للاتفاق على الصنعه ٠‏ 


واللغة فى نظره هی ترتيب الكلام مساويا لكل ما فى العالم 
من بات وحیوان ms‏ + ولهذا نراه ق کتایه ( الحدود ) قد 
جمم الصطلحات العلمية التی توصل الى حصرها وكتبها 
بالعربية واللسان الرومى والفارسى والاسكتدرانى ليسهل 
قداولها والتعرف علها ٠‏ 


تحار dy‏ المعملية ۰ فنحده قول 1 دعك أن امتحناه ) الثىء ) 
oly my‏ + كمأ ‘om‏ أوردناه وما بطل رفضناه 3 لهذا تحده لم 
ینقل فى كتبه عن غيره بلا دراسة أو تحرب أو تمحیص ۰ وهذ! 
أعطى لكتاباته قيمة علمية مما جعل كته فى عصر النهضة 
els‏ حدى القرن ال ۵ + زه جعل الأول مره ممارسة 


شعو دة و سحر وطلاسم ¢ 


وابن Ole‏ اكتشف طريقة تحضير الماء الملكى الذى 
ذیب الذهب وأطلق عليه الماء الحاد ٠‏ وقام بتقطير الخل 
وحضر منه روح الخل وسماه روح الروح + وحضر زيت الزاج 
( حامض الكيرتيك ( وماء العقد ) حامض النيتريك ) وححر 
جهنم ( نترات الفضة ) وحجر الكحل ( من آملاح الزرنيخ ) ٠‏ 
وان ار ف تي هیده slg‏ الاو Sh‏ ما .رات 
تستعمل UE‏ وعلى GLb‏ واسع بالطرق الکیماویه المتداولة 
الآن كالتقطير والتبخير فى SLEY‏ وغيره + وکان بستخدم 
الأجهزة التى استحدث بعضها كالأنبيق للتقطير والميزان الحساس 


۳۱ 


والگوزان الدقيقة كالمثقال والدانق والدرهم والحبة فى آوزانه 
ومعابراته ٠‏ ونقل عنه الغرب هذا بعد سته قرون من وفاته ٠‏ 
وأجرى pe‏ تجاربه ف المغناطيسية واكتشف خاصية 
المغناطيس فى جذب الحديد ٠‏ كما كان بحضر لبن الكبريت 
ويستخدمه ف العلاج للأمراض ۰ كما حدثنا عن حجر الفلاسفة 
ies‏ یمام لفحي ف ااذه ماص | ی 


منه + وبين LAS‏ استخراجه ٠‏ 


آما اكسير الحباة ء٠‏ الذى حير الفلاسفة والعطارين 
والمشتغلين بالسيمياء فنراه يشرحه لنا بأنه اخراج ثىء من 
شىء + فيعطى الدواء الى المعدن ايكسسه توازنا بحعله Lites‏ 
آخر ٠‏ وهو المعدن المقصود + وقال Ob‏ الأكسير هو تحويل 
الطبائع الفاسدة القائمة على طبائع سليمة ۰ فالنحاس يرد الى 
الذهب ٠‏ والانسان الریض برد الى انسان سليم GAS‏ + وكان 
پعالج مرضاه والسموم بالاكسير » والاكسير أصلا حار فی 
الوصول الى كنهه العلماء لأنه كان ستقد أنه سید الشباب 
الى الکهول ٠‏ 

وحدثنا عن الطلاسم فبين أن الطلسم يمكنه الاستجلاب 


VY 


والا بعاد ۰ فيستحاب الحبات والعاین والعقارب أو سعدهما 


وان Ole‏ ما زالت کته مودعة بخزائن العرب طبع القليل. 
منها وما زالت بقيتها مخطوطة ٠‏ لکن ما نشر هر الأورسين 
لعدة فرون ء الأنه كان عالما حادا فى hoi‏ ودقيقا فى ملاحظاته 
وكتاباته » فعلم الغرب التجربة والشاهدة اللذان هما آساس 
البحث العلمی العاصر + 


vy 


المصاحظ 
لسان العرب والفليسوف الساخر وعالم الحيوان 
والجغرافيا البشرية 


te‏ الجاحظ بحق آبا النثر العربی بلا مضازع وآمیر 
٠ OLS‏ فأسلوبه نسیج وحده لم بقلد فيه آحدا ٠‏ ویمتاز بجزاله 
اللفظ والعنی وقوة الححة والنطق ومما ساعده على هذا 
سعة أفقه وعلمه وكثرة اطلاعه حتی يقال أنه کان يوجر دکاکین 
الوراقین ويسهر Led‏ يطالع على محتواها من الكتب 
ور we‏ ريات ف اح لد دا کي Weg‏ تاش 
والمعرفة عندما وقع عليه رف كنب نأرداه قتبلا ٠‏ 


والح احظ هو أبنو ال عمرو اين بحر الفقيمى ولد 
بمدبنة البصرة ولقب بالجاحظ لجحوظ عينيه ۰ وعاش فى 
لص coe las‏ 


وا اا مان ly Meili‏ ما هه میا 
جدلیا فى كل كتاباته ٠‏ وتضح هذا ف كتابيه ( البخلاء ) 
و العا و اليو امور جر ارو اا مسیون pel‏ 
otal‏ ق آزهی abl‏ وازدهار حضارته وشارك العتزلة ى 
فكرهم وق حوارهم الحدلى عندما كان بالبصرة ۰ و هذا الحدل 
جمل من الجاحظ Last‏ 4,59 بارعا مسا جمل کل الطبقات تقبل 
على قراءة کتبه ومن بينهم الخاصة والعامة الذین استوعبوا 
کتاباته 6 وکان آسلو به سلوب السهل الممتنع ٠‏ وف أيامه كان 
علماء البصرة من cp ged‏ ومعتزله وفلاسفه عقلانى الف‌کر ۰ 
وعاصر الج‌احظ فیما عاصره عصر ال مآمون الذى كان یموج 
بالعلماء الأفذاذ والشعراء الفطاحل ٠‏ 


ودافع الجاحظ عن العروبة والاسلام أمام الشعويية التى 
كافك ام الیو ان ورا هذه ا مو الى aol‏ 
فكان داعية لوحدة Ul‏ الاسلامية وتماسك عناصرها وأحناسها 
على آساس العقيدة الاسلامية فنراه فاضل بين الأمم والشعوب 
والقبائل من منظور تحليلى دون أن ينزلق الى العصبية معتيرا 
نفسه حسب قوله ( عربيا أعرابيا ومسلما جماعيا ) فتحاثى 
بهذا العصبية والنعرة الموالية التى كان يروجها الفرس فى 


۱ 


کتاباتهم و آشعا رهم وكان تحاشه لها حتی لا سخس حقوق 
الاخرین »و IAS‏ على عرو4 الاسا 2 ووحدة حماعه اجان 
وهذا الحدل الدی استعر حول do geil ae‏ جعل 
الحاحظ Gg bo‏ الى ذكر Plead‏ العرب والفرس والسودانين 
gl Nl,‏ والترك فى كتاباته عنهم ٠‏ الا أنه كان تعصسه 
oY wo‏ فضا تلهم ومناقبهم و آدابهم وتار يخم يقدمهم 
على من سو اهم ٠‏ وتناول دیانات الفرس قبل الاسلام للتصدی 
org‏ الوحات الشعو ds‏ وللدفاع عن الأسلام الذى حمل لواءه 
العرت الفاتحون ٠‏ 

وعشر الحاحظ موسسا تعلم ) الحعرافسا الب لبشرية ) ۰ 
فنراه أول من le‏ اقسام البشر الى ol‏ وشعوب وأجناس 
وآعراق مختلفة صورهم وآلوا نهم ولعاتهم وطبا wae‏ وعاداتهم ۰ 
وآوعز هذا الاختلاف الى تآثر الوراثه والبيئة ae‏ 
والطیعیة التى انوا يعرشون فيها + وضرب آمثله على هذا 
نزول العرب الا تحین لاد 0 خارسان ) وانسلاخهم عن عاداتهم 
وتقاليدهم هناك وتأقلمهم مع الحياة والبيئة الخراسانة ٠‏ 


ويعتبر الجاحظ كاتبا سياسيا من الطراز الأول ولا سيما 
عندما تناول النزاع التاريخى بين العرب القحطانية ( عرب جنوب 
الجزيرة العربية ) والعرب العدنانية ( عرب شمل الجزيرة 
العربية ) + وکان الفرس وراء اشعال الفتنة بینهم ۰ نهذا نجد 


۳۷ 


الحاحظ قول all‏ رب المتناحرين ells‏ س المدعين 0 ن ( العرن 
كلهم شىء و احد OY‏ الدار والحزره و احده ٠‏ والاخلاق والشیم 
واحدة ۰ و | dal!‏ و احده ° و دهم من التصاهر و اشا ايك والاتفاق 
فى OMS‏ و انعر | اق ) ۰ $s Jibs‏ کدا على عرو موم : ( cM, os?‏ 
شىء وأحد ف الطبيعة و اللعه و اهمه والشمائل والرعی al ts‏ 
و الصناعه والشهوة ( ۰ و ما فا له الحا حظ بت 2 رسا ئله ست 
و حده العرب قاله عن و حده il‏ س و وحده ال ۰ وهذا يدل 
على أن مفه وم وفكرة الوحدة العرقه ف فكره كانت واحدة ه 
و کان | ti» lou‏ أنسانى )33 عه late‏ عارض الخصاء ووصفه 
اه مثله و حسب چ الج اصے قسسو ۵ ۰ وكان الخصساء 
0000 ف آنامه se‏ كان الخصائ 0 4 تصور الخلاف 4 


والأمراء gals‏ اد ۰ 


والجاحنط ف کتابه ( الحبوان ) نراه هم ١‏ انلو العلمی 
التحربى oy‏ معظم ما جاء 4 كان عن مش re‏ وملاحظان 
كفا وى LAY‏ الخو تاش تسه وار الب فرظ 
الأسبانى ( آسين بلاسيوس ) أن ما کنبه الجاحظ عن الحيوان 
هو اضافه علسه ورائدة وجادة ۴ علم الصوان ٠‏ وكان كتاب 
( الحيوان ( مادة علمية ثرية لاخوان الصفا فى رسائلهم 
والقزوينى ف كتابه ( عجائب الخلوقات ) والدمیری فى كتابه 
( حياة الحيوان الكبرى ) وأجمع ( سارتون ) و ( بيلا ) على 


۳۸ 


ما كته الحاحظ بأنه كان ala‏ لظهور النظر Sb‏ التطوربه فى عام 
آجنه الحيوان والتطور البيولوجى والتکیف السکلوجی 
والاحتساعی للحبوانات ۰ لأن الحاحظ سبق ( داروین ( 
و (LY)‏ و ( هکسلی ) تحوالی آلف عام عندما صنف 
الحیوانات فق کتابه حسب آس‌کالها وق سلاستل ayy ght‏ 
ومحموعات dated‏ حسب lis‏ المشتركة وهدا الأسلوب 
مازال متبعا حتى OY!‏ ق 2 الحيوان التى تقسمها الى رتب 
وفصائل وأجناس حسب نظرية الحاحظ LS‏ آنه تناول آثر 
العوامل البيثيه على حياة الحيوان وتحوله سب الظروف 
المختلفة ٠‏ كما بين وجود الصراع سن الحيوانات من أجل 
cla‏ ووصف 465 هذا الصراع ف كتابه ۰ 


والجاحظ فى نظرياته عن التصور كان يميل الى تجسيد 
قدرة الله عکس ( داروين ) وغيره عندما كانوا نظرون الى 
التطور بأسلوب مادى ٠‏ فنظريه ( داروين ) عن الاتتخاب 
الطبيعى أو على حد قوله البقاء للأصلح قد بينها الحاحظ فى 
قوله فى تعبيره عن هذا الصراع بأنه ( الصراع من أجل البقاء ) 
الا أنه آکد على أن هذا الصراع قانون الهى OY‏ الله يصنع 
الطعام لبعض المخلوقات من أجساد مخلوقات ماتت ۰ وآکد 
الجاحظ فى كنابه ز الحيوان ) على أن الصور الأصلية للانواع 
تفرعت الى صور حدددة بالتكوين التدرج لخصائص جديدة 


۳۹ 


ساعدتها على التكييف مع الظروف البيئية وقال بالنص ( الناس 
قد ذكروا آشیاء كثيرة حول السخ ( كلمة السخ فى dal‏ 
العربية معناها الديدان dehy‏ الأرجل ) وقبل بعضهم تطورها 
( يقصد الدیدان ) وقالوا آنها chef‏ الکلب والذئب والثعاب 
وما Oly ٠ elt‏ آفراد هذه العائلة قد جائت من هذه 
الصورة ) وأوعز الحاحظ هذا التحول الى قدرة الله عکس 
( داروين ) ones‏ من العلماء الماديين فقد أرجعوه الى الصدفة 
الحضة ٠‏ 


والجاحظ فى gle‏ الحيوان كان Lhe‏ تجريبيا ۰ فكان 
بقطع آجزاء من الحيوانات ليرى هل ستعود وينمو بدلا منها ٠‏ 
وتان يمارس الأقرباذين باعطاء الحيوانات > Sle‏ مختلفة 
من السموم لمعرفة lawl‏ وكان بجرى تجاربه بآنواع مختلمة 
من السموم لتجدید جرعانها وسمیتهاه‌ومارس تشریح الحیوانات 
للتعرف على lial‏ ووظائقها وکان فتح آرحام بعضها 
للتعرف على أحنتها ومراحل تطورها وآشکالها وعددها * وقام 
بتحربه على شخصین توآمين آخصی أحدهما ٠‏ فکان بسجل 
Lag cl‏ :فم ای فاد اه وا نا الجر سر 
( انسکین واللحم ) علی کلپ محبوس للترف علی رد فعله 
وذکاه Wigs‏ سبق العالم الروسی pet‏ ( بافلوف ) الذی 
يعتبر رائد gle‏ وظائف الأعضاء ( الفیسیولوجیا ) عندما آجری 


۶ ۰ 


واللحم وتحارب ) افلوف ( أجراها الحصاحظ 7 par‏ ۵ 
رون ۰ 


وق عام ۱۸۷۸ صدر دراسات علمية بلیبزج عن 
( الداروانية ) وف سنه ۱۹۱۵ صدر A‏ » من محلس العلوم 
والطب ف ایرلنجتون بعنوان ( داروانية الحاحظ ( ونشر معها 
بعض آجزاء من کتاب ( الحبوان ) للحاحظ كان قد ترجمها 
) جوير ) فنا عام \AAY‏ وک هافئز ( عام ۱۸۹ کتابا 
بعنوان ( GE‏ الانسان ) تضمن آجزاء كبيرة من CLS‏ 
( الحیوان ) للحاحظ وق عام swig‏ صدرت ترجمة لانيددة 
امن ای اوا ا و حا الحواك ) 
للدمیری وقام بالترجمه ( ابراهام اشلنسز ) بابطالیا ٠‏ وقد ترجم 
کتاب الحبوان للجاحظ الى الفرنسية عام ۱٩۱۷‏ قبل مجىء 
عصر داروين وسلفه من علماء التطور والحبوان آمشال 
( رید ىولينير وبوفون ولامارك ) ٠‏ وتؤكد دراسة ( بريل ) 
عام ۱۹۳۸ التى نشرها بالفرنسية ( بليدن ) تحت عنوان ( العلم 
العربى ودوره فى نطور العلوم العالمية ) حيث نشر بهذه الدراسة 
She J‏ من کتاب ( الحیوان ) للجاحظ كان قد ترجمها له 
الستشرق الفرنسی ( سلفستر دی سای ) ST‏ فيها تقل 
( داروین ) وزملاثه فى الغرب عن الحاحظ نظریاته التطوریه ۰ 


5:١ 


كما حدثنا الصاحظ فى كتانه الصوان عن هحرة الطور 
قائلا : ( خر جت تقطم الصحاری والبرارى والجزاثر والفياق 
والیحار حتی تصیر الا فى كل عام ) + وأكد على آنها تسیر 
بلا دلالة أو علامة هاربة من الثلوج الى أن تصسل الى أرض 
خصية دافئة كما قارن بدقة سن سلوك القرد والانسان واکتشف 
تأثير ( الهرمونات ) علی الجمم ولا bene‏ .هم‌زمون Dy Ul‏ 
التى تعرزه Je Jb om‏ أو الحيوان + وطق ظرته علی 
الحيوان المخصى بالدات وكان وصفه يتوافق مع رأى علم 
وظائف الاعضاء ON ٠‏ هرمون SUI‏ رة و ف الحيوان والانسان 
be‏ الصفات المميزة للذكر من الأنثى ٠‏ وهصده اللملاحظات 
الحاحظية عن أثر الخصاء کل Slee‏ میاه سس i‏ 
لحم الحيوان المخصى يصبح مسترخيا آو على حد قوله ( لدنا 
ورطا ولينا Mize OS Ol‏ صلا ( ٠‏ كما بين الحلد a)‏ 
ایا seg.‏ زر الصا هن الق ادا ee ete‏ 


aN 


بعد ظهوره تساقط وأنه لا شمو ادا حدث الاخصاء قل 
ظهو ره تعر الصوت ونىراته لدی الخصی ( ومعظم هده 
الملاحظات اويا علماء وظاف الأعضاء $e‏ خر | وا کدهو ها LY‏ 
اشاقن تأثير هرمون الد کورة علی هی الرحل و فحو لته 4 


واعتمد لاط اف کناسه الحیوان علی مشاهسدانه 
و ما کته onc‏ من الثقات ف معلوماتهم علاوة على أنه شاهد 


$y 


الملاحظة 3 A>‏ ننه عن Clive‏ همده Ob poll‏ ولا سلمأ من 
التاحه الظاهرية (Morphology)‏ وعلاقتها مع دعضها 
البعض 2 نصرفاتها وحركاتها ٠‏ 


وكان الحاحفل LS‏ ساخرا وناقدأ لمجتمعه و اعتسر رادا 
من رو اد القصة القصيرة والأدب الواقعی + وهذا ما ينصح 


والشر ۰ و کان تحلىله تحليلا منطفاأ ٠‏ 


oe 


وسمتاز أسلوب الحاحظ بحلاوة اللفظ ودقة العنی وحسن 
الاختبار للموضوعات SLIT, bu,‏ ۰ لهذا كانت کنسه 
تستهوى الكثيرين الذين كانوا بقبلون علیها وستوعبونیا ٠‏ 
فمن طرائف قصصه قصته التى رواها عن امرآة اعترضت طرشه 
وأخذت بيده الى الصائغ وقالت له : ( مثل هذا ) ٠‏ ثم 
ترکتهما وانصرفت فسآل الجاحظ الصائم فأجابه قائلا : 
( ان هذه الرآة سالتنی أن أصنع لها تمثال شيطان تفزع به 
ولدها ٠‏ فقلت لها ذلك ما لا قدرة لى عليه فانى لم آر شيطانا 
قط حتى أعمل على مثاله ٠‏ وطلبت منها مثالا فلم ألبث أن 
جاءتنى بك ) ٠‏ 


A 


من منظور حواری جدلی حيث صور فيه اخلاق الشاس 
By‏ وآختارها من مختلف طبقات الجتمع فمنهم العالم والغنی 
والعقر والأديب ومنهم الرحل sills‏ والمرأة ومعظمها شخصيات 
حقيقية pole‏ ها و عضها شخصات تأر دخه ورد ذ کر la‏ 3 الأدب 
العر بی ۰ واعتس ) J ls‏ بللا ) G.I! ) OLY‏ ( من Wi‏ اأطبانع 
لانه صور أخلاق وطبالع البخلاء وجعلهم بحاورونه ویدافعون 
عن وحهه نظر هم ی نال و۳ farses‏ 
بحيث لم بجعل الثر أء نشمون عليهم لا نه کان سین ببين فیهم wil god‏ 
الله دهی البخل oe‏ ف لد » قثراه 
هس رات آنفا ) ۰ 


ونری براعة الحاحظ Loy!‏ فى کتاه البضلاء لانه ثرى 
tally. pl get‏ نبو SINS‏ ا هی الا ی داه 
كان من معاصرى ومناصری المعتزلة فى البصرة الذین کانوا 
مفکرین جدلیین + فنری کلامه لغويا وآلفاظه منتقاة عندما يدور 
العدیث ف القصتة مم dlls US cite‏ قصة ( سهل بن 
هارون ) واشباهه » ولو كات القصة تدور حول رجل عامی 
Ayal‏ ادمه على ail‏ .ولق كان شل فقس زا تا 
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کلامه أعجميا عض الثیء ٠‏ وهذه الحقيقة علق عليها الحاحظ 
WL‏ فى مقدمة الكتاب : ( وان وجدتم ق هذا الكتاب لحنا 
أو کلاما ne‏ معرب ولفظا معدولا عن جهته » فاعلموا انسا 
ترکنا ذلك OY‏ الاعراب سغض هذا OUT‏ ویخرجه عن وجوده )۰ 
وهذا الاسلوت بعتبر فى آلنقد الأدبى بلاغة وواقعية » وللحاحنط 
فلسفة فى الضحك والزاح البریء ٠‏ فنجده قد صور شخصياته 
فى معظم کتاباته بصورة ( كاريكاتيرية ) معبرة » ولم نکن 
فلسفته الضحك من أجل الضحك بل حعل الضحك فى ساق 
الكلمة والشکل والحرکه والضمون فى قصصه fled ٠‏ فلسةة 
الضحك بقوله تعانی : ( وانه هو آضحك ٠ oly‏ وانه هو 
آمات وآحی ) » ففسر الحاحظ هذه Gh SY‏ الله سبحانه وتعالی 
قد وضع ( الضحك بحذاء الحياة ٠‏ 3 النکاء بحذاء 
الموت وأنه لا ضیف الله /١‏ ی تفسه القبيح ) ۰ 

ويمتاز الجاحظ ob‏ محلل للنفوس البشرية بدقة متناهية 
وق هذا سبق ( ديكارت ) فى نظرية ( الشك المنهجى ) لأنه 
حلل الشك لدى العلماء ولدى العوام بقوله ( تعلم الشك فى 
المشكوك فه تعاما ٠‏ فلو لم يكن ذلك الا تعرف التوقف ثم 


التثبت ۰ لقد كان ذلك ly‏ يحتاج اليه ٠‏ والعوام آقل شکوکا 


a‏ ۰ فلیس لد هم الا الاقدام علی pa‏ المحرد آو علی 


وکتاب ( البيان والتین ) ( للحاحظ ) قد جعله رادا 
من رواد القومية العربه عندما تصدی كيه للشعوبه منصفا 
العرب وعدد مفاخرهم فى الحاهلية والاسلام ٠‏ 

ونراه فى كتابه ( الحاسن والاضداد ) بقارن بين حضارتی 
المجم والعرب بقوله ( كانت المجم AR‏ ماثرها بالبنيان والدن 
والحصون مثل clin‏ أسدشير وبناء اصطخر وشاء الدان 
السدير والدن والحصون ۰ ثم أن العرب شارکت المحم 
فى البنیان وتفردت بالکتب والأخبار والشعر والاثار ٠‏ فلما 
من OL!‏ غمدان وکعبه نحران وقصر مارد وقصر شعوب 
والأبلق الفرد ) 5 ثم آضاف قائلا : ( وتصنیف الکتب آشد 
تقيدا للماثر على مر الأيام والدهور من البنيان + OY‏ البناء 
لا محالة بدزس وتعفى رسومه ٠‏ والكتاب باق بقعم من OP‏ 
الى فرد ومن أمة sig‏ آمه ) ۰ 

OLS;‏ ( المحاسن ) فى جملته من الكتب التربوية 
Sols VI,‏ القيمة + ففه آورد الحاحظ قصصا رواها وصاغها 
بأسلوبه المميز هما يدل على سعة اطلاعه على التراث الادبی 
ee)‏ 

وأخيرأ كان للحاحظ فلسفته وفكره الذى أثرى به الأدب 
العربى وأصدق وصف له بأنه كان لسان العرب على مر 


worl»‏ ( القامات ) الرفيعة 


الحرامی عام ( 441 ھ / ۱۰۵۵ مت ۵۱ هه / ۱۱۲۲ م). 
اهر إلى الذهن باه الى ارت غير اون والذهوز x‏ 
عکف على تألیف هذه القامات الخسين Bal‏ تسم سنوات 
الخليفة المسترشد الله ٠‏ 


LW,‏ اسمه الحريرى البصری الحرامی SY‏ والده كان 
تاجرا للحرير بالبصرة وعاش فى سكة بنى حرام ( وبنو حرام 
كانت قبيلة عریبه معروفه هناك ) + 

Gots‏ القامات كا نراه ی مقامات date coy eel‏ آساسا 
على استغلال الاسلوب الکتابی والرواثی الذی كان تمثل ف 


¥ 


ال السجوع والکلمات النتتاه )43-1 ومهاره وفن ٠‏ وأول من 
ابتدع كتابة القامات هو بدیم الزمان الهمذانی وکان بطلا 
السروجی والحارث cy‏ همام ۰ والسروجى كان انتهاز با متأو نا 
ومتزا للأموال ue‏ الحيل والوسائل ۰ والحارث cP‏ هسام 
کان راوه للمقامات ۰ و الحر ری كما ىدو ex‏ ساق الأحداث 
كان تعمص الشخصتین 3 كناناته حث آورد علی لسا Logi‏ 
las)‏ هذه المقامات ان دارت عده بلدان عربة واسلامة 


وق القاهرة كانت توحد نسخه بخط الحربری من هذه 
القامات طالعها ابن خلکان ۰ وهذه القامات ذاع صيتها فى بلاد 
الأندلس وحاکاها أدباؤها بعدما تحرروا من التقيد باللغة واتحهوا 
فيها الى الأسلوب القصصى والروائى ٠‏ ولهدا نحد أن القامات 
الأندلسية هی تتاج فكرى على منوال مقامات الحريرى بعد 
تحر برها من فقهة os gall‏ المتصنعة +٠‏ وهذا ما حعل المقامة 
الأندلسة تشیع فى الأندلس ۰ وهذا ‏ ضا ما حدث 
فى قصص آلف للة وليلة التى تحررت من اللففة واهتمت 


بالروانة وسرد الأحداث ۰ 


والحريرى بعتبر مصلحا اجتماعيا + فنراه يقابل بين العنى 


ZA 


۴ عصر ه is ٠‏ ری السروجی ف Aly‏ الطاف مود الى 
pad‏ 3 نا نما تو ده صو حا عن الشرور والاثام ۰ 


ابا که eS)‏ و ی وا ea‏ وان a‏ 
تسم بالکلام المقفى والسحم ۰ وقد وصفها بآنها ( تحتوی على 
جد القول وهزله ٠‏ ورقیق اللفظ وجزله ) » وهذا ما أعطى 
لأسلوبه موسیقی وسلاسة ٠‏ فلنطالع مما قاله : وتناسی الحقوق 
بنثیء العقوق ۰ وننوء الگقدار بمواتاة الاقدار ) ۰ والقامات 
ندل حامه على تسكن الكاتب من Slee‏ الکلمات da al‏ واللعيدة 
فنراه يقول أيجوز للدارس ( الذى يدرس ) حمل المصاحف ؟ ۰ 
فیجیب : قال ٠٠‏ لا » ولا حملها فى الملاحف ( الملآت ) ٠‏ ومعنی 
كلمة الدارس ف المعاجم هو الحانض ٠‏ 


وصمن الحررى المقاهاة Loe‏ من آشعاره or‏ نسحهأ 
ليعبر بها عن المواقف الروائمة بها ٠‏ فمثلا شول : 


فاذا ما هبطت مصرا فبيتى 
غرفة الخان والنديم جزازه 
والبيت بوحی بأنه يعكف على الخمر كلما حل ببلد ٠‏ لكن 


ما يقصده هو كلما نزل بلدا اتخذ له فيه بتا صغيرا وندسه فه 
وريقاته ( حزاز فى اللغة وريقات ) ٠‏ 


۹ 


وأنبع الحریری اسلوب الحوار والقصص بأسلوبه 
Ue eal‏ قل رودل مغرو a Soc OS‏ العا لله عل الا 
LWYL‏ وتطویم تعابير الكلام آن كل الدارسين لهذه القامات 
قد سلکوا فى دراستها نهج التفسير اللغوى لها ٠‏ لأنها غنية 
بالتورية والجناس وبلاغة الأسلوب بفن لا بقدر عليه كاتب سوى 
الحربری ٠ dud‏ كما تراهم قد انعكفوا على حل المعميات 
والألغاز الفقهية والنحوية والبلاغة ٠‏ وما أورده فيها من ملح 
ae cs‏ دل طن عد NS as‏ اللي بوكر ييا 
ما و سيدا اه ار ای هه 
آحاجیه الفقهیه قوله : ( آستباح ماء الضریر ٠‏ قال : نعم + 
ویجتنب sl‏ البصير ) ٠‏ وبقصد بالضریر معناها اللعوی حافة 
الوادی والبصير هو الکلب ٠‏ 


وأخيرا أصدق و صف للحر ری ما قاله عنه الزمخشری : 
ان الحريرى ری نان تکتشب بالتبر مقامانه 


معجزة تعجز كل الورى ولو سروا ف ضوء مشکانه 


HL‏ بن بزيد 


آنته الخلافة طائعة فأبى من أجل العلم 


حشد gles‏ به بن آبی سفیان وراند العلوم 4s jal‏ وباعث 
العر به تون من بعده da]‏ العلوم والمعارف بل لغة الحضارة 


سير co all pla tl aly a‏ التریخ الاسلامی 

وهذه الحقيقة لم يختلف عليها المؤرخون للحضارة الاسلامية ٠‏ 
ولا نه کان خلىفه لمدة لاه شهور وآميرا من الأسرة الحاكمة 
ضرب مثلا احتدی ds‏ 1 التر dom‏ عن اللعات الأخرى + وخالد 
نفسه لم يكن يعرف غير العربية التی كان ats‏ وجعلها أداة 
توصيل حضارى جلبت العلوم الأجنبية اليها ولا سیما فى 
أن أجرى ثورة ادارية فى كل الولايات الاسلامية فى الشام ومصر 


۱ 


وفارس عندما أشرف على ادخال اللغة العرية فى ( الدواوین ) 
أبام حكم عبد اللك بن مروان ٠‏ 

LST,‏ آول مكتبة عريبة للعلوء gal‏ الأموال الطائلة على 
تجهیزها وترجمة كتب الفلاسفة والفلك والنجوم والکیسا 
وال و الحروت والالات والصناعات من اللسان pb!‏ 
للعبرية ثم منها الى السريائية لتترجم بعدها الى العريية ۰ وکان 
خالد آول من حسعت لد التب وحعلها فى خزانه بدمشق ٠‏ وكان 
العلماء ولا من الجهال ) ۰ 


روی ae‏ أنه دخل على عبد الملك بن مروان ش‌کوه 
ابنه فى حضرته من فعلة فعلها الولید بأخيه عبد الله ٠‏ فرد عليه 
عبد الملك WS‏ قوله تعالی ( ان الملوك اذا دخلوا قرية أفسدوها 
وجعلوا أعزة آهلها أذلة ٠‏ وكذلك يفعلون ) ۰ فرد عليه خالد 
على الفور قائلا قوله تعالى : ( واذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا 
مترفيها ففسقوا فيهما فحق عليها القول فدمرناها تدميرا ) ٠‏ 
فأسقط القول فى بد عد الملك الخليفة الأموى ٠‏ 


كانوا يتعربون وقتها حيث كانت لعتهم القبطية ٠‏ لكن تعلمه 


oy 


العلوم كان أبس على بد رهبان بت القدس لا نهم كانوا Le‏ 
من أهل اشام و لعتهم العر سه فل الفتح و ole)‏ ۰ 

ویعتبر خالد اقلا عن الآخرين علومهم وكان آول عالم 
العلوم العر 4s‏ وقته كانت Y‏ تتعدی روایه و حفظ الأشعار 
أو تلاوة ST di‏ أو تعلم AU‏ العربية ف البوادی ۰ وکان 
أبناء الأمويين برسلون من دمشق الى dob‏ الشام ليتعلموا 
العلوم قاصرة على اد رد والرهان + و کان تعلم العر سة 3 زمن 
خالد هى وسملة للصلاة والتفقه فى الدين وقراءة OT al‏ ۰ 

وعاش خالد بين عامی أككام و ۷٠٤‏ م وهوى العلوم مند 
حداثته وانصرف ها وانشعل ly‏ عن السساسة « وتارسحه قد 
ایحله الشعو يون لبوصموا العرب با لحهل ولاسسما وأنه عالم من 
السك الأموى الدی كان مكروها من موالى الفرس ومعظم کتاب 
السير منهم ۰ لکن لو و ضعناه ف »مزان القار نه سنه ولان عاساء 
عصره بعشر بحق عالم رمأ نه ۰ أنه آول عالم عربى فلهر ۴ أفق 
الحضارة الا سلامبه ووصح ان علی الکماء و آخد ac‏ 
حعفر الصادق امام الشعه ومن اعد هت حابر ن حسان 


oy 


والرهبان وأنى بالصنفات من حزان pol‏ 5 وخزاان العلوم من 
تى نحاء الولایات الاسلامية وكلفهم بنقلها الى العربية وکان 
سخا a‏ عطاله لهم فکانو | تتوافدون على قصره بدمشق و هد | 
ما de‏ الراهب ( مارینوس ) بترك ديره ببيت المقدس ويفد 
تحضر ححر الفلاسفة و الا کسی و قاما تحار ؛ھما المضنة لتحضير 
ی iil‏ ا مان Slob el‏ ور 
لکن Isis‏ آَنن را اه و لا ستیما عمل 4 تولف المعادن pares‏ 
الأملاح والسبائك المعدئة « فئرأه ول عن تحضر ملح 
) التوشماء البيضاء ( شعر | حاء 4.3 e+? of‏ النحاس الأحمر 0 
وآمزحهما مرج امرء ذى حكمة واحکم dim ol je‏ الهواء بالماء 
واسحق مركبك الذى آزوجته حتى تراه كالزبدة بيضاء 


ولقد حاول بعض المستشرقين التشكيك فى صحة تعلق 
يكنا ين بالعلوم ولا li‏ علم الكيمياء ومن هؤلاء الدوميلى 
وهولیارد الا آنهما فى حديثهما لم يذكرا أنه كان يطلع على علوم 
الأولين فى هذه الصنعة وحاولا أن شسا فضل تعليءة لاره ان 
المسيحيين وهذا لم ينكره مؤرخى سيرة خالد » فالعرب لم 


oz 


يكن لهم علم أو دراية بالصنعة ولا سيما علم الکیمیاء لکن هذا 
لم ینف آنهم مارسوها وطوروها وظهر ببنهم علماء آفذاذ آمثال 
جابر بن ole‏ والکندی وجعفر الصادق وابن سينا والییرونی 
وغيرهم ۰۰ لکن Gall‏ يقال أن WE‏ آول من تصدی للكيمياء 
وجعلها علما كيميائيا مقبولا GU‏ العرب ووضع للكيمياء 
قواعد علمبه وآصولا منهجية وعارض بشدة بعد فشل تجاربه 
على حجر الفلاسفة وعدم توصله لتحضیر الاكسير علماء BAY‏ 
وكدب ادعاءاتهم عندما آعلن صراحه أنه لا سکن تحضير الذهب 
والفضة الا من المناجم حيث ( صيرته ) الطبيعية ٠‏ ولا يأنيان 
الا بعمل الانسان وحذقه ) ٠‏ ويقصد بهذا العمل باستخراجهما 
من المناجم » لكن خالدا كان مطبوعا على اتباع الماهج التجريبى 
ل تاه فرب سايق آن ماه ال .من الساة أو الم الذى 
بحمله من البحر he‏ البرق والرعد وبين أن ف استطاعته 
تعذيب ( تحلية ) ماء البحر وأحضر القلال الى المجلس ووصف 
طريقة تحضي. الماء العذب من الماء المالح . 

و بویم بالخلافة بعد أسه Dv ele‏ وآقام بها ثلاثة أشهر 
وغلب عليه حب العلم فجمع الناس قائلا لهم : لا آحب أن آلقی 
الله عز وجل بتبعاتكم فشانكم ls‏ کم ولوه ما شنتم ٠‏ ثم لزم 
بيته » وقال له عبد الملك بن مروان : شعلت تفسك bey‏ لا يصح 
لك ۰ أجابه : ( يجب أن نشكر الله على أن فرغتك لما صح 
لك » ويقصد أن Gb ope‏ ترك له الخلافة ) ٠‏ 


eo 


و کان WE‏ قد آشار على عبد اللك بضرب الدينار العربی 
وسك السکوکات العربية للاستغناء عن الدینار الرومی 
لأن ملك بزنطه هدد بنقش شتائم وسباب للنبی العربی على 
دنانره ٠‏ فأشار خالد بضرب الدنانير والدراهم وعليما سورة 
التوحيد على وحه وذكر الله على الوحه الاخر ووضع للصناع 
آوصاف آوزان العملة وطريقة خلط سائکها وقاس عبارات 
الذهم والفضة GY‏ علمه مکنه من هذا ولا سما دراشه 
بالسبائك ٠‏ 

وكان من شدة تعلق خالد بعلم الصنعة ( الكيمياء ) أنه 
صاغ التحارب شعرا بلغ ove‏ ورقة ٠‏ لأنه اشستهر poh‏ 
call‏ يعبر عن المواعظ ٠‏ فمن شعره فى الحكمة © 
فاعمل لما بعد الممات ولا تكن عن حظ نفسك فى حياتكغافلا 

والمصادر عن خاند OY AWB‏ التدوين فى صدر الاسلام 
كان ضعیفا ٠‏ لکن رغم هدا ظلت كتبه متداولة لعدة قرون 
رغم أنها OY!‏ مفقودة وقد أشار الرازى أنه تعلم منها وأشار 
الها فى کتابه ( سر الأسرار ) » وین ( سارتون ) فى كتابه 
( تاريخ العلم ) أن رسالة خالد ترجمت الى اللاتينية تحت عنوان 


1 


( مکونات الكيمياء ) وظلت تدرس ف آوربا حتی القرن ال ۱۳ 
أى بعد وفاته ستة فرون ٠‏ 


ولقد وصفه ابن اسحق‌وکان معاصرا له ai‏ حازم ذو رآی. 
وأرخ له الاصنهانی ف الاغانی » وأصدق وصف له ما قاله 
ياقوت الحموى : بأنه من رجالات قرش المتميزين بالفصاحة 
والسماحة وقوة العارضة علامة خير بالطب والكيمياء 
وشاعر ٠‏ قال عنه الزرکلی انه ( Ke‏ فرش وعالمها فى عصره ٠)‏ 


۷ 


الخسوارزمی 
ابو علم ( الجبر ) 


هو آبو جعفر محمد بن موسی الخوارزی JEANNE)‏ 
VAs‏ م ب ۲۳۵ ه/۸۵۰ م ) + يقال ولد بلدة خيوه بخوارزم 
( ازنکستان السوفيتية ) ٠‏ وهو رياضى وفلکی وجغراق ۰ 
عاصر هارون الرشيد وعاش حتی عصر ال مأمون ٠‏ والخوارزمى 
العالم الرياضى غير الخوارزمی الکاتب صاحب ( مفاتيح العلوم ) 
Gull‏ يسمى محمد بن أحمد الخوارزمى Boll‏ عام ۳۸۷ ه 
لهذا لزم التنويه ٠‏ 

وشهرة الى جعفر الخوارزمی كات علوم الریاضیات 
ولا سیما علوم pall‏ وانحساب والجفرافیا والفلك » وقد وصفه 
ابن خلدون ( بان آول من کتب ف علم الجبر هو الخوارزمی ). 
ولهذا کر بحق موسس gle‏ الجبر ق Ws Le All‏ عنه الی 
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اللاتينية فى القرن ال ۱۲ ۰ ثم انتشر بعده فى شتی آنحاء العالم ٠‏ 
ور الور بهن تشه مداد اناق الا الاب 
وق العصور الوسطی ‏ لهذا تصدر اسمه آسماء العلا: 
الذين آثروا العلوم الانسانیة بفکرهم وعبقريتهم ٠‏ ولا شكر 
الغرب فضله على علوم الریاضیات ویعتبره علما من آبرز الاعلام 
3 سجل الحضارة الانسانية والتی ما زالت آعمالهم خالدة الى 
Loy‏ هذا ٠‏ فقد سيط الحىر lees‏ كان ی حمعها دعسةر dy‏ 
ق ols‏ ) الجر والمقايلة ( وحل آلغازه واحاحسه لعساصر 4 
و تا ده + و بعده اتکی علماء الرياضة wl‏ علی ما کا 
واستوعوه حتى أصبح علم الجبر حتى اليوم يبحمل الاسم 

LS (Algebra)‏ سماه + Whey‏ هذا الاسم ما زال ف شتی 
لغات العالم تأكيدا على أصالة ما قدمه هذا العالم العربی من 
نظر دات 4.3 و ما ple‏ 4 من سل له وحل معادلاته الصعبة usm‏ 
حعله علما منداو لا على نطاق وأسع ۰ ca las‏ على أساسه الثورة 
التكنولوحة العاصرة فى الحاسسات SOV)‏ 459 وتعرف 
بالخوارزمیه أى (الرقمیه ) ٠‏ وقد وصف ( فلورین کاجوری ) 
انهازات الخوارزمی ف gle‏ الجبر WG‏ : ( ان العرت 
آول من أطلقوا كلمة pol‏ على الحر واستقى فلم اء 
الغرب والشرق من Sid fs‏ الخوارزمی وأبحائثه و bi‏ داتفه 
وتطبيقاته الرياضية الكثير ٠‏ ومن بينهم ( ليونارد بيزا وكاردان 


و 


وثارتالما ولوكا ) ٠‏ وقد بين ها راون Jd‏ كنا به ( تاریخ للم 
أن OW}‏ الخوارزمی فى الجبر والقابلة كانت بداية حقيقية 
لعلوم الجبر فى آوروبا ومصدرا رئیسیا لعلم الرياضيات ٠‏ 
كما نجد ( كاجورى ) بصف OLS‏ الخوارزمی ( الحبر والقابلة ) 
ah‏ مدعاة لدهشة العقل الانسانی ۰ وقد ترجمه فردريك روان 
عام ۱ وكان الكتاب قد ترجم الى اللاتينية عام ٠١٤۳‏ ۰ 
كما ترجمه العالم الانجليزى روبرت شاستر عام 1١١4+‏ + وجاء 
فى مجلا 3 الحضارة العربية ) بالانجليزية أن أورويا عرفت 
الجبر العربى الأول مرة عند نرجمة القسم الأول من SLES‏ 
الخوارزمی ( الحبر والمقابلة ) عندما ترجمه جيرارد کریمونی ف 
القرن ال ۱۲ ۰ 

وحقيقة تقان آن علم الجبر هو خلیط من الطراز البابلی 
والهندی والاغرشی ٠‏ حتی نحد الخوارزمی نتفه بو کد هده 
الحقيقة فى مقدمه كتابه Cur‏ وصف آعماله وله عن نصسه 
ab‏ ) رجل وجد فى yar‏ الکتب Me‏ فلم شعثه وآفام آوده 
واحسن الظن بصاحبه غیر راد علیه ولا مفتخر Uy‏ من فعل 
تسه ) وكان الخوارزمى بقول أنه لم شعث هذا العلم بعدما 
كلفه المأمون بذلك ٠‏ 

وكلمة الجبر التى أطلقها الخوارزمى على هذا العلم 
كان يقصد بها نقل الحدود من أحد طرف العادلة الى الطرف 
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الآخر ٠‏ و فصد تكلمة المقابلة اختصار ما جوز اختصاره 
بعد dhe‏ الجبر للتوصل الى تنيجة العملية الرياضية ٠‏ 


واستعان الخوارزمی بالجبر لحل مسائل هندسية ٠‏ كما 
استعمل فيه الحدور الصماء ( وهی العدد Gall‏ لا جذر له ) 
واستطاع فيه ابجاد رموز للصدور والترییم والتکعیب 
الجهول ۰ واطلق علی الجذر La‏ ثیء dad‏ على انجهول 
(س ) وعلی التربيع GUI‏ كلمة مال ( س" ) Gy‏ على اتکمیب 
کاپ pdt er iy‏ باق لبان تیه مواد (pl‏ 


وکتاب ( الجبر والقابلة ) يضم فى فصوله عمليات الضرب 
والجمم والطرح والقسمة والعادلات الجبرية والساحة ومسائل 
البيع والایجارات والنقد والمكاييل والوازین والساحات 
پل ات او Sisal‏ سا وه ال تاره ای 
المواريث ۰ وبهذا جعل الجبر بدخل ف العاملات ومسح الأراضى 
ارت US‏ ار دم قله ای ال steal‏ 
الجبرية من الدرجة الثانية استخدم فى حلها طرق الجبر بالاضافه 
الى طرف المعادلة ومقابلتها للحذف منهما ٠‏ وقسم فيه الأعداد 
الب جذور وأموال وعدد منفرد لا شب الى حدر أو الى مال » 
كما تضمن الكتاب العديد من المسائل الجبرية وطرق حلها 
هندسيا + وقال البارون ( کارا دی فو ) أن الخوارزمى 


VW 


شروحاته الستفضة قد yb gt) J go‏ فیوباتتشی (lye‏ حلول 
المعادلات dune JI‏ وهدا استفاد منها ( لبونارد ) كثيرا ۰ 


وابتدع الخوارزمی فيا انتکره ف الریاضیات حسساب 
اللوغارتمات  (Logorithm)‏ والصطلح اللاتینی تحریف لاسم 
الخوارزمی ۰ وهذا الحساب هو تحویل عمليات الضرب الى 
الى جمع وتان القسمه الى طرح وهده آمور يعرفها 
الرياضيون ویتقنون حل ٠ Whur‏ والقواعد الخوارزمية فى علم 
الحساب ما زالت تستخدم حتی الیوم ولا سما القو اعد التی 
تستخدم حسب تسلسل معين + 

وكان هم الخوارزمی ف تبسيط العلوم لجعلها فى متناول 
الجميع ٠‏ فنراه بقول لهارون الرشيد : « الآن لا أفكر فى علم 
آخر با أمير Qe fl‏ » اننى أفكر الآن ق wi‏ واحد هو coe‏ 
كيف أيسر دراسة الرياضيات BIT‏ الناس فى مختلف آعمارهم. 
فلا خير فى ple‏ لا يطبق فى الحياة العملية بما ait‏ الناس ويبسر 
عليهم أمور الحياة والمماش والمعاملات » ٠‏ وبهذا نجد أن 
الخوارزمی كان يدرك أهمية الرياضيات ف الأمور الحيايسة 
وفقه الفرا مض ٠‏ لأن الفقيه فى af,‏ : لا يكون فقيها فى الشريعة 
الا بعد أن تعام الرياضيات التى هی أساس فقه الفرائض 
أو المواريث أو الساملات الشرعية كالقسمة والشراء والرهن 
والوقت والزارعة Salle‏ الخراجية والعشور » كنا سستعملها 
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فى العادات لتحدید مواقت الصلاة وأنصبة الزكاة وموافت 
الصوم والحج . 

وكان الخوارزمی يعكف على ترجمه کتب الریاضیات ف 
بيت الحكمة الى العريية لأنه كان يتقن الاغريقية فترجم عنها ٠‏ 
ولقد Gre‏ ( فیلب حتى ) عندما وصفه فى کتابه بالاتعليزية 
( تاريخ العرب ) Hb‏ نموذج رئیسی فى فحر تاريخ الرياضيات 
العربية بل يعتبر من أكبر العقول العلية فى تاريخ الاسلام 
تائيه ف الرباضیات كان آکثر من آی کانب بالعصور 
الوسطی + حتی آصبح الغرب Gl‏ على الارقام العربية التی 
تقلها عن العرب الخوارزمیات (4150218808) lates‏ لاسمه 
واعترافا بفضله ٠‏ فعلاوة على علم الجبر الذى وضع بنيانه 
تسس علم الحساب فى كتابه ( الحساب ) الدی بوبه ورته ٠‏ 
وعندما ترجمه ( آولا ردبات ) الى اللاتينية ظل مرجعا متداولا 
لأهميته فى حسابات العاملات التجارية والبیع والشراء ٠‏ لهذا 
أطلق الغرب على الحساب علم ( الحساب اللوغارتمى ) اشارة 
الى اسم الخوارزمى باللاتينية ٠‏ وظل هذا الكتاب متداولا 
لعدة قرون فى أوروبا ٠‏ 

وق كتاب ( الحساب ) عرف الأرقام الغبارية ( ۸۱ ۲ > 
۳ ۰۰۰ الخ ) والأرقام العربية 3,2,1 ٠٠١‏ الخ ) التى ما زالت 
سائدة فى المغرب حتى اليوم ٠‏ ولم يكن معروفا قبل الخوارزمی 
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طر بقة استعمال هذه الأرقام فى الحساب حتی تعلمها من أحد 
الهنود ٠‏ واکتشف أن الحساب الهندی ينقصه ( الصفر ( 
وکان الهنود ترکون بدلا منه فراغا بين الأرقام ٠‏ ولا اکتشف 
آلخوارزمی الصفر ووضعه آمام معلمه فى عملية حسابية 
مما آدهشه WE‏ له : « سوف تكون آنا Slob Jl‏ وسوف 
تعلم الحساب الى الناس  ٠‏ وفعلا علم الخوارزمی الدنيا 
علم الحساب عندما جعله جمعا وطرحا وقسمة وضریا وسهله 
وسره لغيره ٠‏ اهذا نحد أصدق وصف لكتابى ( الحس 
والقابلة ) و ( الحساب ) للخوارزمی ما قالته المستشرقة 
الألانية ong al‏ ( زغرد هونكة ) بأنهما كتبا لاخوارزمی 
الخلود ٠‏ وعلق ( آودولف بالیت ) فى مجلة ( الثقافات ) التی 
تصدرها الیونسکو oh WE‏ آول من قام بصياغة الحساب 
بطريقة منظمة لأغراض الاستخدام اليومى والعلم البحت ٠‏ 
واعتبره أبا علم الحساب الغربى ٠‏ وكان كتابه ( الحساب ) 
المرجع التعليمى لطنبة الجامعات بأوروبا حتى القرن WN‏ كما 
برجم الفضل له ف انتشار علمى الحساب والجبر فى كل أنحاء 
العالم » ووصف ( سارتون ) فى کتابه ( تاريخ العلم ) كتساب 
( الحساب ) للخوارزمی sb‏ آثر على الفکر الرباضی ف آوروبا 
آکثر من آی کتاب آخر انان العصور الوسطی ٠‏ 


وى الفلك نحد کتاب الخوارزمی الشهیر ( السند هلد 


۹ 
( م ه - glo‏ الحضارة چ ۲ ) 


الصغير ) وهو غير کتاب ( السند هند الكبير ) الذى ترجه 
معاصره ( الفزاری ) عن الهنود + slay‏ کتاب الخوارزمی 
بأنه مختصر لکتاب السند هند الكبير ( الدهنت ) الا أنه يضم 
علوم الفرس والاغريق ف الفلك علاوة على جداول الخوارزمى 
الفا الشسهيرة التی ترجمت الى اللاتينية ف القرن ال ۱۳ 
ولاسیما حزء الحيوب والظلال الفلكية ۰ وظلت هذه الحداول 
لعدة عقود أساس gle‏ الفلك فى الغرب ٠‏ ومما سساعده أنه 
كان مهتسا الارصدد القلکه مرصد داد ell‏ المأمون 
واستطاع تعدیل الجداول الفلكية فى کناب ( الدهنت ) الذی 
كان يضم علم الفنك الهندی واستعان بما جاء به بالرياضيات 
wr ee arc ee‏ اناد فيا :+ 


والکتاب الثانی للخوارزمی ف الفلك هو ( اثرخامة ) وکان 
شعت نمو هنا اسر ان اول الا ا کار فی هيا 
مواقيت الصلاة عن طريق الرخامة وحسب اتتقال الل فى 
شكل دائرة منذ شروق الشسمس حتى غروبها ٠‏ ولم تكن 
( الرخامة ) تعمل بالليل ٠‏ 

وساهم الخوارزمى فى علوم الجغرافيا واعمال الرصد 
الفلکی فى مرصد بغداد حيث شارك علماءه ف قباس محط 
الأرض ومساحتها وتحدید خطوط الطول والعرض لمضاهاتها على 
ما قام به بطليموس فى كتابه ( الحستی ) ٠‏ فلقد قام بهذا العمل 
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الكبير مع لفيف من علماء مرصد بغداد ٠‏ وکان الخليفة 
العباسى المأمون قد کلنهم بقياس محیط الأرض ۰ فتوجهوا 
الى مكان مكشوف به جل بطل على poll‏ وعینوا ميل 
الشفق وزواياه بالنسبة للجبل والبحر ٠‏ ووضع ثمرة هده 
الأبحاث الجغرافية فى كتابه ( صورة الأرض ) أو ( الربع 
لسور ) LS‏ اطلق dle‏ + وصور ق GEST‏ الارض Lies‏ 
وحالها وبحارها وجزرها وآنهارها + كما زود الكتاب بجداول 
فلكية لح ركة cdl‏ + وهصذا GLC‏ وصفه الستشرق الابطالی 
( نبللينو ) بأنه من آمهات الكتب التراثية ولیس ف مقدور 
أمة أوروبية بکاملها اتناج مثل هذا الکتاب فى فحر الحضارة 
الأوربية ٠‏ كما تميز هذا الكتساب بذکر الأسماء الاغريقية التی 
أطلقت على معالم الأرض والاماکن والمدن والبحار والاهار 
وما ale‏ من الأسماء التى كانت سائدة فى عصره ٠‏ وكانت 
خرائط الكتاب Gol‏ من خرائط بطليموس التى صور فيها الأأرض 
فى كتابه الشهير ( جغرافيا ) ٠‏ الذى ترجمه الخوارزمى عن 
الاغريقية وعدل فيه بعدما درسه وصحح خرائطه ٠‏ وظل هذا 
اذاف در ران ر nd‏ قیال افيا عه ل 
القرن ال ۱۵ بعدما ترجمه ( ابدلارد باثى ) الى اللاتينية وأشادت 
به ( دائرة معارف الحضارة العربية ) ٠‏ 
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المسافات بين البلدان الشهيرة فى عصره وخطوط الطول والعرض 
ge!‏ تفع عليها ٠‏ 


Isls‏ ۰ يدين العالم شرقه وغربه للخوارزمی بانحازانه 
الکبری ف الرياضيات والجفرافیا والفلك حيث وجد فيه عالم| 
تور وكير | نبا تارف لمكن pill‏ ركه از اي 
وأصالة فكره ومنطته الرياضى الذى آدهش علماء الرياضيات 


٠ قرول حسی دو منا هذا‎ Oke JI 4b 
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اول من وفسع ) العجم الحيوانى ( 


سیرتنا فى هذا القال عن عالم فى وصف ااحیوان وسلو که 
وطبائعه ٠‏ فلقد طالعنا التشير من کتب الحیوان ولا سیما فى 
الوسوعات العلمية واستهوتنا قراءتها » ورغم هذا لم آجد 
آمتم من قراءة کتاب ( She‏ الحیوان الکبری ) للدميرى » الأنه 
تسم بالاسلوب العلمی الدقيق الذی اعتمد فيه على الملاحظة 
والشاهدة والتفسير والتعلیل والحدس والتحرس عندما سحل 
سلوك Obl god!‏ وهيئتها وبناءها وغذ!ءها وترکیبها الخضارجی 
والمعلوفاتة امه US + alg‏ نمك ها أوردم E‏ 
عن الحيوان ولا سيما فيما يخص بالطبائع والتكاثر والفوائد 
العلاجية لأحزائه أو عصارته أو فضلاته ٠‏ آما الحاحظ فى 
oly‏ ( الحيوان ) كما شول ( جبكار ) لأنه عنى aad‏ اللغة 
والنحو ومعانى آسماء الحيوانات ST‏ من عناته الوصفية 
lel gy‏ + وهذا ما آضفی dad‏ علمية علی کتاب الدمیری ولاسینا 
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وأنه استعان بما کتبه الحاحظ فى ( الحبوان ) والمقريزى عن 
( عجائب الخلوقات ) والسمودی فى ( مروج الذهب ) وجمم 
آشتات هذا العلم ورتب ونسق موضوعاته وزاد فيه ٠‏ كما بين 
حکم الشريمة رمحن gg ll‏ آو الاباحة الوا من حیث 
آکله أودته أو الزكاة ate‏ أو الطهارة والنجاسة مستعينا 
بأحكام du Nl gal wal all‏ + 


وف كناب ( حياة الحيوان ) تو سم الدميرى فى وصف كل 
حيوان وأصل تسميته وما cle‏ عنه فى الأثر والاحادیث النبوية 
والأشعار والأمثال الشعسة وخصائصه الطيعية وتفسير رؤرنة 
هذه الحيوانات فى الأحلام مستعينا بكتاب ابن مسيرين فى 
ا 

ويتميز الكتاب بأنه يعتبر آول معجم بأسماء الحيوان لأنه 
كنب بنظام الموسوعات المتخصصة فرتب الأسماء Loy‏ أبجديا 
ليسهل الانتفاع به ويمادته العلمية + وهذا ما جعله بحق 
رائدا من رواد علم الحيوان والبيطرة والحياة الطبيعية ٠‏ 


وقد وصفت ) دائرة معارف الثرن العشرین ( ab als‏ 
حاز على شعبية ليرة فى الشرق SY‏ تضمن الفلکلور العربی 
والطب الشعبی وعلم النفس الحیوانی » فاعتبر عملا فریدا فى 
الأدب العربی ٠‏ وهذا ما جعله فى نظر الكثيرين من الستشرقین 


V- 


الذین حققوا أو تناولوا الكتاب ٠٠٠‏ عالما موسوعيا كبيرا ۰ 
OY‏ كتابه تضمن سلوك الحبوانات وتوالدها وخصالها وطبائعها 
حیث لم يقتصر فيه على الحیسوانات فى مصر بل شمل معظم 
الحيوانات ف العالم القديم بما فيها الحيوانات البرية والطيور 
والأسماك والحشرات > كما ذكر فيه أسماء الحوانات فى مصر 
والدول العرسة وف فارس ٠ Lat‏ 


المكنبة التراثية Loy all‏ بهذا الكتاب القيم الذى ما زال يطعم 

والدميرى هو محمد بن موسى بن عسی بن على الدميرى ؛ 
ولد عام ) (e ۱۳۶۱ — A VEY‏ دقر ده دمبره من آعماق الصعيد 
بمصر وتوف عام ( ۸۰۰ ه ‏ ۱۰۵ م ) » وتعلم بالأزهر ٠‏ 

وهذا القال لن بتعرض لسيرة the‏ حتى لا تجور على 
كنوز كتابه ) Sle‏ الحبوان ( 4 كما تحا هلت ما رو اه عن اا 
آو الاشعار آو ال آو الامثال التی تناولها عن الحیوانات 
لا بر از النواحى العلسه4 البحته لتتصو ر عالم الدمیری ور 
a5 ls‏ عن هده الخلو قات وعحانها و خصاتصها ۰ 


ol‏ يحدثنا عن حيض الحیوانات فیبین yl‏ بحیضن 


۷۱ 


صبد الحبوانات بعضها البعض ‏ فقال ) أن Al‏ يصيد الثعلب 
فيأكله » والثعلب بصید TLS aed!‏ » والقتقد يصيد الأفعى 
وبأكلها » والأفعى تصيد العصفورفتاکله ٠‏ والعصفور يصيد 
الجراد فبأكله + والجراد بلتمس فراخ الزنانیر فيأكلها » والزنبور 
يصيد النحلة فأكلها : والنحلة تصید الدبابة فتأكلها والذباية 
تصيد البعوضة فتأكلها ) ٠‏ 


وحدثنا عن Lb‏ نم الحيوانات فو صف الأسد بأنه مهبب 
لقو ته وشحاعته na‏ و شهامته و حهامته و شراسته ¢ و هو 
صبور على الجوع وقلة الحاجة الى الماء ولا باکل على فريسة 
عبر ه فاد ا oo‏ من ر tw‏ ار كما و 3 دعاك yl‏ و و ادا ادل 


هش من عبر مضغ + وريقه قليل جدا ) ٠‏ 


ووصف التعلب بأنه ( سبع جبان مستضعف ذو مکر 
وخديعة » لکنه لفرط الخبث والخديعة يجرى من کبار السباع » 
ومن حياته فى طلب الرزق أنه پتماوت وینفخ بطنه ويرفع قوائمه 
حتی ظن أنه مات ؛ فاذا قرب de‏ حروان وثب عليه وصاده ه 
فاد “كتوق ارات جوفه تناول ص وفه ( شعره ) die‏ يميه 
ثم بدخل الاهر Geel Sly WEB‏ تصعد فرارا من الساء com‏ 
تتجمم فى الص‌وفة التى فى فيه فيلقبها فى الماء ثم هرب ) ٠‏ 


وى التشريح المقارن نحده عند te‏ عن Yl‏ والحمال 


VY 


قد بين أن ( كل حبوان له مرارة اللا الال ولدلك کثر صبرها 
وانقادت ۰ و انما to»‏ على كيدها شىء شه المرارة ) ٠‏ 


وحدثنا عن طعام الحیوانات » فالحمال ( تستطب الشحر 
الذى له شوك وهضمه آمعاوها ولا تستطيع فى غالب الاوقات 
أن تهضم الشعير ) » والقنفذ اذا جاع أكل عناقيد العنب ى 
الکرم و تمر ع 3 الباقى ليشتبك فى شوكه ويذهب به الى 
آولاده ليطعمهم ٠‏ وهو لا ظهر ليلا » ومولع ST)‏ الافاعی )۰ 
والظاء ( حيوان ستطبب الحنظل ( شديد الرارة ) ونادد 
بأكله ويرد البحر فیشرب من مائه Al‏ الزعاق ) + 


و تحدث الدمری عن هحرة الحيوان » فوصف الکرکدن 
)40 بآ در شتا سارت دوسي نما را مرش 
فا فا نشاف ما مره ار ول تيور 
ا هه شش ذا مزل NA gs‏ تا واه ينها fh NS‏ 
لانها » وهی تتبعه ) ٠‏ وبين أنه ( لا بصلح الا برئیس OM‏ ملبعه 
الحذر والتحارس بالنوبه » والذی بحرس بهتف بصوت خفی 
كانه پنذر oh‏ حارس ۰ فلذا قضی نوبته نام والذی کان ناسا 
بحرس مکانه ) ٠‏ وطائر العرنیق sh dies‏ طاثر أبيض اويل 


VY 


الق ie‏ اس تس اتسار ال سرت 
على الرجوع الى بلادها فتتخذ قائدا حارسا ثم تنهض معا ٠‏ فاذا 
طارت تر تفع 3 الهواء حتی لا بعرض لها شىء من السباع 
فاذا of,‏ غیما أو غشيها الیل أو سقطت للطعم آمسسکت عن 
الصیاح کی لا بحس ها العدو ٠‏ 

وتناول الدمری صفات الحوانات الحسمانية فوصف 
البغل بانه مركب من الفرس والحمار وله صلاية الحمار وعظم 
آلات الخیل ٠‏ وشحیحه ( صوته ) مولد من صهیل الفرس 
وق الحمار + وهو عقيم لا بولد له » واذا كان الد کر حمار | 
مون دين اه الصا ولس الا gh‏ اس 
وغدة العفات الزوائنة اس حبتيا: القن كذ كدي الدراساك 
الحديثة فى مجال الهندسة الورائية بل آیدت نظرية ( الدميرى ) 
ياه 

وف سلوك الحيوان حدثنا عن الدلفين ( الدرفيل ) ووصفه 
بأنه ) خنزير البحر » وهو دابة تنحی Gall‏ ولا ودی أحدا 
ولا بأكل الا السمك ؛ وربما job‏ على وجه الماء كأنه ميت » 
وهو يلد ويرضع أولاده وتتبعه حيث ذهب ولا يلد الا فى 
ا ق ا ا سس اة ود معا 
كل السهم لطلب النفس ) + 


Vz 


ووصف التمساح Sb‏ له لسانا طویلا ( وظمر oS‏ 
السلحفاة لا يعمل الحديد فبه وله أربعة أرجل وذنب طويل »> 
وهو شديد البطش فى الماء » ولا يقتل الا من ابطيه ویعظم 
حتى بکون طوله عشرة آذرع » فى عرض ذراعين وأكثر » ويفترس 
الفرس Bly‏ آراد السفاد ( التزواج ) خرج هو والأنثى الى 
ابر » فيلقى الأنثى على ظهرها ويستبطتها » فاذا فرغ قلبها لأنها 
لا تتسکن من الانقلاب لقصر يديها ورجليها ويبس ظهرها وتبيض 
ف ابر ) . 


وحدننا عن شلوك الدنكة فبين أن الديك ( سوی س 
دحاجه ولا وثر واحدة على واحدة الا ادرا » و اعظم ما فسه 
معرفة الأوقات bins aul‏ أصواته [gle‏ تقسبطا لا نكاد 
بغادر منه ٠ Lis‏ ويوالى صباحه قبل الفحر وبعده ) + ووصف 
القرد بآنه ( ذكر سريع الهم يتكلم الصنعة » وأهل اليمن يعلمون 
القردة القيام بحو أ نجهم و Sade‏ الدكان حتى سود صاحسه 6 
ويعلم السرقة فيسرق ) ء وقال Lat ae‏ بأنه ( at‏ الانسان 
يضحك ويطرب ويتناول الشىء بيده وله أصابع مفصلة الى 
أنامل وأظافر ويقبل التلقين والتعليم وسثى على Lams wal‏ 
homage‏ على رجلیه ( 59 

وقال أن العقرب لا تضرب « تلدع « cll‏ أو ob‏ حتی 
بتحرك شىء من بدنه وتلسم الافعی فتموت ٠‏ ویلسم بعضها 


Vo 


نا یرواد لمعك ال ا ادوهي ل ا .نو الور 
بلسمها مع صغرها ) ۰ 

LS‏ یلاق بويا GAGS Ey‏ اه نس من 
الطير فى شىء فانه ذو آذنین‌وآسنان وخصیتین ویحیض وبطهر 
ومضحك كما ضحك الانسان وشول كما تول الأردع وبرضع 
ولده ولا ريش له » سریع الطبران erry‏ حیوانه تحت ابطه 
أو بفمه بحنو ٠‏ 

دعن وسائل تمويه الحيوانات ol‏ بحدثنا عن القمل فالا 
( من طبع القمل أن یکون فى شر الرأس الأحمر أحمر وف 
الشعر الأسود أسود وق الشعر الأبيض آیض ومتى تعر 
الشعر تعبر لو نه ( 5 

وسين أن الحیتان كان بطلق علها العلامات لأنها كانت 
ندل فى ع تشون الى باق الب و ات اه 
من الهالك لطول البحر وصعوبته ( بقصد الحیط الهندی ) 
ویقال آنها الراد بها فى قوله تعالی ( وعلامات وبالنجم هم 
بهت‌دون ) ۰ 

اراک ره انوم ی ی سا 
وعلق باليدن ويمص الدم > وهو من أدوية الأورام الدموية 
( کالدوالی ) لامتصاصه الدم الغالب على الانسان ۰ فاذا أرادوا 


۷٦ 


اخراج دم من موضم مخصوص آخذوا هذا الدود فى قطمة 
لین وقر وه من أ لعضو فانه نشب له و مص الدم منه ¢ 

ودين أن الجوارح أربعة وهی الصقر والشاهین والعقات 
والبازی ۰ و الصفر يا Seb‏ ا الأشحار ال سکن ات ارات 
والکهوف رود الحيال ۰ 

وو صف Lal‏ + بحده | pleas‏ وا نها الصوان gai‏ را ۰ 
ومن آنواعها غزال المسك و حشقه CL‏ ) عطور ( a Wal os‏ وه 
فى سرته فى وقت معلوم من السنه ¢ 

و تحدت عن العقاب فو ص ها بحد ۵ لبصر و هی plb‏ معروف 
aren a‏ رق ل عوك لان د روا ees‏ 
سرعتها آنها تتغذی بالتراق وتتعشی بالیمن ۰ 
وله ست عيون + ومن العناكب نوع يضرب الى الحمرة له زعب 
وله فى رأسه آربع ابر ينهش بها ٠‏ والنوع الأحمر لا بنسیج 
بل بحفر te‏ فى الأرض ٠‏ 


وقال of‏ ( ولد العنكبوت بقوی على النسیج dele‏ يولد 
من غير نلقين ولا تعلیم وسض وبحضن وأول ما بولد ( الفقس ( 
دودا صغارا م pay rd‏ عنکبوتا وتکمل صورته عند 


VY 


ثلاثة آبام ) + واذا آراد السفاد ( الزواج ) ode‏ الذکر بعض 
bys‏ نسجها من الوسط فاذا Jind‏ ذلك cls‏ الأنثى مثله 
فلا پزالان یتدانیان حتی یتشابکا فيصير بطن الذکر قبالة بطن 
الأنثى ) ۰ ومن الطر ف أن الدمبری و صف فواند eo‏ 
یت قائلا : ( اذا وضع نسیج العنكبوت على الجراحات 
الطرية فى ظاهر البدن حفظها بلا ورم ویقطع سیلان الدم 
) النزيف ( ادا وضع عليه » واذا دلکت الفضه المتغيرة 
) الصدأة ) سه Ls Mo‏ ( ۰ 

و ) مالك انحزین ) ذلك الطائر الذی وصفه بالکوث 
تحوار الماء فادا جفت حزن على BP‏ وبق حز Ls‏ مسکتشا ۰ 
oe ۱‏ |( 7 
وقد لا يشرب الماء خوفا من با لو شرب منها وقد يموت 
ا الوذ الست 

وق حدثه عن الفهد سين أن الفهدة لو آثقلت بحملها 
حن علیها كل ذکر پراها من الفهود ویواسیها من صبده ٠‏ 

هذا عرض سریع لکتاب الدمیری الذی احتوی على وصف 
۱ حیوانا كما آحصاهم الي الأ لمانى ( وستنفيلد ) 5 


VA 


وسلقستر دی oles‏ وهومل ون وبريم ۰ وه لاء آشادو | 
بالکتاب واقتبسوا منه العدید من الوضوعات الى استهوتهم 
وجذبت انتباههم ٠‏ وهذا ما جعلهم بشیدون با معية الدمیری حتى 
نرى العالم ( لوسین لیکلیری ) بصفه sh‏ أعظم عالم ف الحیوان 
أنحبته العرب ٠‏ وأعتبر هذا الكتاب مجموعة فريدة من 
الحقائق التصلة بعلم الحيوان ٠‏ 


وأصدق و صف لهد | wi‏ الفخم ما فاله حاجى خلهه 


۷۹ 


انسرازی 


جالیوس الشسرق 


أبو بكر محمد بن زكريا الرازی Ano)‏ - ۹۲۵ م ) » عالم 
موسوعی کان متمکنا من علومه ف شتی آنواع المعرفة التى كانت 
تسود عصره ٠‏ وكانت ald fe‏ الححة ف العلم lads‏ ظلت الى 
القرن ال ۱۷ تدرس كما هی ۰ والرازی كان مطلعا على علوم 
الاغریق وناقشها G‏ کنااته ولهذا کانت آراژه قد حوتها Sole‏ 
خصبة للاستشهاد بها ولاسیما ما كتبه عن العالم الشهير 
el‏ ديفنت ای مو ی ناه العلسة + 


وكان الرازى فى الفلسفة ومسائلها وخصوصا ما كان 
متصلا بالالميات نحده عتلانسا وکل dle!‏ ودراساته تشسم 
بالنظرية العقلانية التی جعلت العلماء امسلمین برمونه الزندقة + 
لأنه كان بحكم العقل ف كل ما يقال أو بسبعه أو يكتبه ٠‏ لدرجة 
نحد البیرونی الذی كان عتبر الرازی alte‏ الاعلی عندما آرخ 


A\ 
) ۲ صناع الحضارة ج‎ - ٩ م‎ ( 


له وأشاد dole‏ وتحاره الکماوبه وأبحاثه الطبه الا أنه كان 
متحفظا فلم پخض فى فلسفة الرازی لهذا السبب ۰ لکن رغم 
هذه النظره الى فلسفه الرازی الا آنه كان آحد اثنوایغ كما 
وصضه ستابلتون ٠.٠‏ لأنه OW‏ نسیج عصره بل العصور 
الحديثة فى أوربا عندما ظهر جالیلیو Gig Ss © hog‏ 
Obl‏ عصره أنه جالينوس الشرق كما بقول ابن آبی اصبيعة ۰ 
وظلت كتب الرازى تترجم وتدرس لعدة قرون ولا سيما فى 
جامعة موسلسه ولوفان بفر نسا حتی مطلع القرن ال ۱۸ + وكانت 
هذه الک اناما تراسا متا وال لته ادا 
لهو كلية الط جامعة بارس ستطالعه صورة ضخمة 
وبالالوان للرازی وبجواره ابن سينا وسط صور آساطین 
الطب العروفین ٠‏ 

والرازی له كتابه ( سر الاسرار ) وهو من آشهر كتبه التى 
“نداولها العرب ونرجمت الى اللاتينىة والألمانة وغيرهما لعدة 
قرون ٠‏ ونراه فى هذا الكتاب يميل الى التحربة والمشاهدة 
وضمنه تناج أبحاثه العلمية . التى توصل البها ٠ dete‏ 
وتضمن الكتاب العقاقير الطية فقسمها الى مواد ترابية 
) المعادن ) ومواد نباتیه ومواد حيوانية ٠‏ والعقاقير المولدة 
( المشتقة ) التی نطلق عليها الدواء الکیماوی ٠‏ 


و حد الرازى كينا قول ارول als 5 dc‏ تاریخ 


AY 


العلم : « آنه dal‏ من مارس العلاج Gel TI‏ فى محال 
الطب » ۰ ولهذا tos‏ نظرياته فى هذا المجال من العلاجات قد 
سلط عليها الضوء فى كتابه سر الأسرار وأطلق عليها slid!‏ 
المولدة كالمرتك Wl,‏ والزتحار وزعفران الحديد ٠‏ وكان 
دائما فى كتابه هذا يصف فيه التصارب الكيماوية التى كان 
سميها بالتداس وکان بصف الأدوات والأجهزة التى كان 
ستخدمها فى تحاره ۰ وسحل مشاهداته وملاحظاته والنتائج 
ال ودر ات ل غا O88 SOV‏ ل مرن سیب 
الآلات التى ستخدمها فى هذه التحارب ٠‏ وقسم العادن الى 
۷ آرواح ) لا فلزات ( كالمواد المتطايرة والمتسامية » وأحساد 
( فلزات ) کالذهب » وآحجار ( أملاح الصادن ) کالجبس 
والتوتیا + وزاد على هذا أنه بين طرق تحضيرها وخواصمها 
ال ٠ ١ ically‏ ولهذا استفاد العالم الكيماوى الشهير 
( بارسپلیوس ) من نظریات اارازی حول لاملاح والکرت 
والرثق ووجودهم بالاشیاء ٠‏ وكان الرازی مهتما بالکیمیاء 
لدرجه آجری أبحاثا وتوصل الى طريقة قياس الکثافه النوعية 
للسوائل وأطلق على هذه الطريقة الميزان الطبيعى ٠‏ ويمتا 

آنه كان يطلع على كتب الآخرين ولم يكن بأخد ما بها على علاته 
لکنه كان بحرى التحارب وبطابتها على ما طالعه » فان فلحت 
تخد بها : وكانت له thal‏ المتميزة فى مجال الاصباغ البراقة 


AN 


والذول مره تحضر ات میت المذ هسه لنحل محل dao‏ الراج 
أ ۸ لمكلمة ۰ 


TG con lla ees‏ ی اموه 

( الا ضار‎ 4 1 cs 9 ood خست دیجم الشمس 3 اران ص و‎ Led 
فبینما كان يقال أن العين تلقی‎ ٠ العين للأشياء‎ bb) آورد نظربه‎ 
لثر اها » فد هذا وآند أن الشعاع بقع من‎ sly شعاعا على‎ 
تشه و‎ ex cy! على العین فتر آه و هدا ما آ ده‎ oe الحسم ار‎ 


weg -?‏ لبغداد Lily‏ 1 ۳ وکان ا 
fie ۳9 3 ۴‏ 5 ۱ 


وكان يعاك ج الامرا ص النفسه مطر Ais‏ الا بحاء | cous‏ 


واهتم بهذا ا من العلاج » لهذا كان يقول : « على الطبيب 
آن يوهم مريضه بالصحة ويرجيه بها » + 


ولول مر ۵ SAS‏ آمر ات or‏ الخسامسة و 3 oe‏ أن متا 
حوب اللقاح بالرهور و مدا L,‏ | کده الطب $e‏ > | + لم ذا 
كان عزل مرضاه عن النتلوث الهوانى بمصدر هدام flea‏ 
asl‏ ليشفى مرضساه من الحساسسة ۰ و کان الرازی تحر ی 


Az 


oe of ۲ 1 oo ۰ s oe te ۱ ts ۱ o> 
رم‎ lo نك‎ Led ا برجم‎ ١١ من ونه له الح‎ 
د ر ا سل انفر ده‎ i> a نها ) ۳ الوا ات ۰ ... أت‎ 


باعطائهم الزئيق fom‏ ملاحظاته ومفعوله عليها ٠‏ 


واشتهرت اطروحة انرازی حول جدیری Ll‏ والحمبة 
لأنه فرق ed‏ سن انرضین دقه متناهية ولقك وصتها igh mind‏ 
أعظم الكتب الطبية التى وضعها العرت ٠‏ وهذه الأطروحة آول 
كنات يوضع ق الطب الوقاتى حول الأمراض diy bog dtell‏ 
وين دول اأرقى تمه امعت ارين oa‏ همها 
وكا ae‏ سا اقول ( كاير ( نىرا شتا لكل الأطباء a‏ العصور 
الوسطى وحتى القرن ال VA‏ ۰ 

ETN,‏ من استخدم الخوط الحراحية من أمعاء 
الحيوانات ( الكاتجت ) وكان ستخدم آوتار GJ SLAM!‏ 
الجروح ۰ 


وكتب الرازی حظیت بشهرة عالمية لعدة قرون فکتابه 
الحاوى وهو مو سو do‏ ف الطب والکنماء والصدله je‏ حمی 
yall‏ ال ۱۵ اخ المراجع التسعة المتداولة فى المكتسه الطسة 
بجا معه بارس و هو آضخم loner OLY‏ عام ۱۶ 1 + Lelie‏ 
آخترعت الضاعه وتر جم الي ٠ lay!‏ 

هدا عرض سرع lag)‏ العالم | لطبيب الدى ظل dole‏ 
تداول لعدة قرون خلت من بعده ٠‏ 


Ad 


الطسری 


Wk‏ اشتهر تفسيره OT AU‏ مما جعله ححة فى تفسيره كما 
اشتهر بکتابه لتاریخی ( الرسل واللوك ) مما جعله ‏ اا 
رائد الحولیات التاريخية حيث لم فيه شعاث تاريخ العالم 
وجعل من التاریخ الاسلامی علما ولیس لونا من آلوان الادب 
العربى عندما وضع li‏ التاريخى ف التأريخ بعدما كان 
التاريخ عبارة عن أحاديت يرويها القصاصون بأسلوب التشويق 
أو التهويل بدون أى منهحه علمية أو تناريخة ٠‏ وكان التاريخ 
قبل الطبرى عبارة عن تفسير حوادث القرآن وأخبار الأمم 
الغابرة التى ورد ذكرها ٠‏ لهذا كانت مهمة الورخ مهمه دشة 
بحتة ولا سیما عند اسناده الأحاديث النبوية أو تفسير القرآن ٠‏ 


ولد محمد بن جرير الطبرى ف طبرستان بالديلم شارس 
عام )۲۲ هاب وم +p‏ وعاش فى بغداد الى أن توق عام 
۰ ھ  ٠ + ٩۲۵‏ وکان قد اشتهر بتفسيره للقر آن حسث لاقت 


۸۷ 


حلقانه € التفسير ‘Ys‏ منقطم النظير ۰ ف کان .24( 4 دید 
wns‏ ۱۰ 


صلاه | لحصر sem‏ العرت 8 لفخی شه دو_مه 2 | نا 49 


أو تدر س الفقه تجامع عمرو late‏ كان «القاهرة + 


والطری os‏ شاه 7 ی اذهب وححسه 3 ole‏ م Oly ail‏ 
والقراءات و الفتّه و Verve‏ | اختلف ضه العتهاء + لیذ | کلفه 
الخليفة الستکفی اه aS‏ 0 الفقیاء اندی ight‏ فه 
ae‏ 1-5 و aii YS‏ 4 و ال ols‏ 4 هدا ا لاف علماء 
و الأحاددث - 4 مر ويا او اهنم NL‏ وا 3 a lg e‏ 
العلماء وححجوم وتناول — أنضا wae‏ الاجماع والناسخ وا منسوخ 
والأحكام والأوامر والنواهى والاحتهاد وابطال الاستحسان 
واللباس والشراب ¢ وسن آن الاجماع 5 الرائ هو اجساع 
ase aia‏ اه فا وان لا اكيس اه تاه و 

: we 2 
+ نارهم‎ 

اما تفسير الطبری ( جامع البيان فى تأويل آى القرآن ) 
in 4.9 daly 502‏ الحددث و نزول القر آن والقراءات واللعة 
ek‏ ۳ بها ۰ ودافع 4.3 عن مقتر دات الأعاجم الفرس الد 


اا الى قوأوم أن به ات أعحمية وهى من الندو ows‏ 


AA 


REET‏ کی ان اس شاه NEN‏ مرش 
ولس فارسا أو روما أو ٠ Lute‏ كما بين أن تأويل أى القرآن 
بکون على ثلاثه وجوه هی ما استاتر dy‏ الله doles‏ وححب معرفته 
عن خاتقه تعلم الساعة والتفخ فى الصور والروح وما خص 
به الرسول من عام لا سبيل الأحد أن dele‏ الا من خلال بیان 
الرسول وتآويله لهم ٠‏ وناویل آهل اللسان الا أن التابعين 
اتوي BS‏ تسیر هم OT au‏ بالحديث الشوی emo‏ أسباب 
النزول أو بعص الأحكام الشرعية آو معر فه الناسخ والنسوخ 
لهذا ارتبط فى زمنهم التفسير بالحدیث النبوى ء٠‏ وكان الكثيرون 
فى صدر الاسلام كابن عباس واين المسيب ومالك تحرجون 
ل lt‏ متتعون عن تفسسير al‏ ان آو الا ید اء رأى ف 
تفسير هي oS ٠‏ أحمد بن حشل قد عزف عن التفسير لأنه فى 
نظره قصد به التفسين القرآنی ولیس الشرائع « وهذا الرآی 
للطبری جمل السیوطی pte‏ تفسیره أجل التفاسیر الأنه Cr‏ 


فيه الروابه والدرایه ۰ 


وکان الطبری فی تفسیره قد راعی الترتیب الزمنی للاحدات 
عنما هيد Ole shill, _— shy‏ وتاریخ الرسل والانساء 
وأخار الأمم ی غبرت كيل الأسلام دما فها تاریخ م البهود 
م ۰ فأصيعم E‏ التفسير سساحه ۰ فكر به ف تاريخ 


AA 


العالم القديم و العالم الاسلامی حتی الدوله العیاسبه ¢ وهذا 
ما جعل المؤرخ العالمى ( ج ٠‏ داهموش ) pow‏ كتابة الطبری 
نموذجا من أفضل النماذج فى الكتابة التاريخية لاه تميز عن 
غيره بطريقة ( الحوليات ) بتفسيره الدينى للحوادث التاريخية ٠‏ 
وكان قد اتبع فيه الترتيب الزمنى المجری ٠‏ 


ويمتاز الطبرى عن غيره من الورخین أنه لم نکن ST‏ 
سلطة كالمقريزى وابن أياس فلم یجامل الحكام كما فعلوا وتجنب 
القضاء تحاشيا للمحاباة ٠‏ وكان نظرته فى كتابة التاريخ كالفقه 
والحدث فا یت در 61 اعتمد عليه E‏ كتاباته بالرجوع ال 
راويات المؤرخين الثقات ليأخذ عنهم بعدما ATT‏ من رواباتهم ٠‏ 


Wate dss OU) pall ,رالد ق. کناه‎ 55 ee iN 

اهتم بترتیب الأحداث وفقا للتسلسل الزمنی حبث نهج الطابع 
الاخباری ولم يربط هذه الأحداث بالعصر الذى دارت به 
أو بالأحوال الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية التى كانت 
تسود وقتهاه كما أنه لم يقم تتحليل الأحدات تحلبلا علميا واعشره 
کشآن للمورخین المعاصرين ٠‏ ورغم opel Ita‏ 
+z)‏ داهموش ) آحد سته مورخین عظام فى القرون الوسطی» 
كما اعتبر کتابه ( تاريخ الرسل واللوك ) آول کتاب صدر 
La pl‏ عن تاريخ حولیات العالم ۰ وکان ( دی جوجیه ) قد 


۹۰ 


ترجم آجزاء منه الى الفرنسية وترجمه ( نولدك ) عام 2۱۸۷۹ الى 
الألمانية وطعته جامعة GA!‏ عام ۱۸۸۰ فى ۲۸ مجلدا مع 
مقدمه له باللاتشد ٠‏ 

وأصدق وصف للطری ما قاله ae‏ اين خلدون من أنه 
كان مو رخا حافظا لترات الشعوب ولا يمكن أن بعلو فكر 
على فکره ۰ 


4\ 


فلیسوف الحياة وملك الحکمة وعالم اثر باضیات والفلك 


كان عالما رياضيا وفلکیا موهوبا وشاعرا فارسیا اشتهر 
برباعياته التى هی ST‏ رواحا بعد القرآن والانحیل فى العالم + 

كانت فلسفته القدره ۰ والط‌الع لراعبانه سیری Lies‏ 
عالما ورعا Lae‏ حار فى ملکوت الله عندما عمی عليه الكثير من 
فلسفة الحياة + فأطلق ف شعره آسئله حائرة فبها الشك الوصل 
الى طريق الایمان قائلا : 

وانما پشفع لى أننى قد عشت لا اشرك فى وحدتك 

والعرت عندما طالع رباعيات الخيام بعدما ترجمها الشاعر 
الانجلیزی ( فيتز (Le‏ عام ۱۸۷۹ عن الفارسية نظر اليها 
نظرة تجربدية وطالع led‏ عن العشق والضر ۰ فعده البعض 
ee‏ نيت تدای لو NE CI‏ 
صوف وبالقياس على أشعار العشق الالهى وخمريات الصوفية 


۹۲ 


lates‏ لا تنجاوز العانی والاشارات والدلالات الصوفية كان 
Sg ll 2a at‏ وه ی اش موه 

ويعتير الخيام رائد فن الرباعيات الصوفية الفلسفية ٠‏ 
قیاق یه ا واا 
مقسمة الى مجموعات كل مجسوعه من أربعة أبيات وتعتبر کل 
رباعية قصيدة شعرية أو قطعة شعرية مستقلة بداتها فى آغراضها 
وأفكارها وقوافيها والرباعيات هی أحد فروع الشعر الفارسی» 


والخيام هو غياث الدين عمر الخيام » ولد فى بنيسابور 
اا land sites‏ بالتقوى والورع 
والحافظة على الصلاة وحج بيت الله الحرام ٠‏ وکان عالما 
فلکیا احتار فى ملکوت الله حتی آن ( دهر بيلوت ) وصفه 
بملك الحكمة لأنه دعا أنى الخير لكل البشر محذرا من دواء 
المال والحاه + GIG‏ زاهدا فى الدنيا وكان منبوذا من علماء 
عصره ومكروها من الصوفية رغم ما كان له من حظوة لدى 
السلطان ( مليكشاه ) سلطان السلاحقة ٠‏ لهذا حسبت أعماله 
وأشعاره بعد وفاته عام ۱۱۲۳ م بت ۵۱۷ هاء 


ویعتر ثانی ۱ لس ن بمد الخوارزمی ق علم ( الجبر (ARBs‏ 
الأنه بالاضافة الى اكتشافه حل العادلات الحبره حتی الدرحة 
dar! JI‏ الا أنه اكتشف أن معادلات الدرحة الثالثة لها جدران ٠‏ 


۹ 


وهذا ما جعل الستشرق الألمانى ( روسك ) یترجم رسالته 

ف البراهین على مسائل الجبر والفابلة Jt‏ كا ۱1م 
فذاعت شهرته کعالم رياضى فى gle‏ الجبر ٠‏ كما اهتم العالم 
الرياضى الكبير ( ستیفنسون ) بحلول الخیام بالات الدرجة 
ألا بحدودها اذ ۱۳ ال صنفها وآخذها عنه ولا یا 
وآن الخيام قد استخدمها فى حل السائل البهمة فى علم الثلثات» 
a‏ آول من اکنشف أن مجموع زواا sh‏ مر بع هو We‏ درحه 
وأن محموع زوایا المثلت ۱۸۰ درجة وآثبت بالیراهین الرياضية 
dew‏ استتناجاته » fools‏ الأول مرة الهندستة Uda‏ لحل 
المعادلات الحيرية من الدرجة الرابعة ۰ وکان من اهتمامه 
بالمعادلات الجبر به 7 نوصل الى جذور هذه العادلات 
التكعيبية وهذا ما جعل ( سارتون ) بصفه Hh‏ من أعظم علماء 
الریاضیات ف العصور الوسطی ۰ ونشر الفرنسیون کتابه ف 
pol‏ عام ۱ م ۰ 


tas‏ الخيام رائدا تلترجمه cob lM‏ الزدوحه الأنه ترجم 
pl.‏ الهندسه الى لعه الحبر و ترجم مسائل الحبر الى لغة 
dus hig! |‏ و ترجم مسائل من الهندسة الفراغية الى poll‏ وهی 
الال 7 لا چ رسمها وب iid‏ كمسألة 


تشن 


ror الثالثه‎ ‘ol من‎ Nobel دراسنه‎ 2 ais ۰ 5 


Vo 


( رسالة الیونسکو ) فى عددها الخاص بعلماء الرياضة تصفه 


با ۹ دسق العليسوف ( ديكارت ) 8 مسا نل ار ۰ 


وق الفلك نلهرت براعته وصقرنه عندما تلفه السلطان 
as ae e ols‏ كنات ل ۳ بأرته 2 هر 3 رش bees‏ ام 1 ro 13 sant‏ ¢ 
فأشرف على وضع التقويم الجلانى الذى فاق التقويم ال دوليانى 
الرومانی وأصبح ple‏ التقویم الجریجوری السائد Je‏ ۰ 
وكان تقويمه من الدقة بحیث لم بخطىء الا فى يوم واحد كل 
۷۰ سنه ۰ فکان تقو dos‏ كما وصفه مرخ العالی ( جیبون ) 

۳ . زاگ‎ 1 ۳ 3-3 e e 

من انس التقاوم 435 + Cae‏ ف الفلك ر on)‏ الشهير owl‏ 
زی ملسك شاه ( وطیع مدا الز بجع و اشر 0 باردى 


et‏ ا 


oes 

واخترع عمر الخيام ساعة ماله آهدا ها الى الأمير 

( توق ) السلجوقی وکانت دقاتها للثوانی عبارة عن تساقط 

Ae بحددان الوقت «الضيط أثناء‎ Ob أت ا غ وكان لها عقر‎ bs 
: ۰| £ ۳ 3 1 a 5 را‎ 

واحيرا ooo‏ لا ؤخد الخیام ش و آهر شعر ه لا لك كان Lode‏ 

سنا شهد له معاصروه بالتقوى والاسان والزهد ٠‏ فلو كان 


1 


ذه كما قال eee‏ مفتتاح القدر المقفل Lt‏ هط Ls‏ ولم 
تهصیری مدا OY.‏ ما آعر 43 وحده كان سبيلى hiss ol‏ 
والوصول البك ) ۰ 

لد كان قلیسو فا حاثر | و محر | للعلماء من ode‏ ۰ و قد 
Lee‏ لانه کان مال الی Syl‏ الحبرية » فالحب الالمی ی 
شعره هو من الواحد الصو 4.3 oY‏ الو حد sedis‏ والصحو 
Ayes gg aly‏ 
وميتافيزيقية عند التصوفین ٠‏ 

وعندما حان dio}‏ تطلع آلی السماء WE‏ : « ربى ۰۰۰ 
الان آعر سدا فى بد الریح ¢ ۰ 

فادا کان فلىسوف الحباة حائرأ 2 وحوده فبعدما لقى 


۹۷ 
( م ۷ م صناع الحضارة ج ۲ ) 


الفرالی 


ححة الاسلام 


هو آبو tele‏ محمد بن محمد الغزالى الشافعی المذهب 
) 9۰ ه / ۱۰۵۷ م ۵۰۵ ۱۱۱۱/۵ ¢( ٠‏ وهو الأصولى 
والفقيه والمتكلم والفلیسوف والربی والاجتماعی ٠‏ وكان بلقب 
الغزالى أنه ولد بقرية غزال قرب مدينة طوس باقلیم خرسان 
الفشارسی + ولقب - أيضسا ‏ بالغزال لان أباه كان غزالا 
للصوف ۰ ورغم أن الغزالی كان فارسی الولد الا أنه كنب کتبه 
ال هسفق aad gags‏ نمی این هذا رشن تسب اتور 
وبغداد وکان بطلق علبها وقتها الدارس النظامية التی أسسها 
نظام الملك الوزیر السلحوقی لاحياء السنة والتصدی للشيعة 
التى كانت قد تغلغلت SLI‏ العصر البوهی ٠‏ 


والغزالى ب والحق يقال # كان Sie‏ | امسلاميا تسر 


۹۹ 


من حاول بحرأة التوفیق ما بين الفکر الاسلامی والفلسفة 
الهيلينية ( الاغريقبة ) النی انتقدها بشدة بعد ذلك نقدا صريحا 
lage Stas‏ تان هویج الم الاي NO‏ تاه فا 
قكرية فى طريق الفكر الاسلامی + فیعتبر بحق اماما ومصلحا 
ومحددا فى الدین وکان آسلوبه تميز بالتلقایة السردية GY‏ 
لم یکن لغویا فکان فى A SEES‏ بدو وکانه بخاطب قراءه 
فاستحوذ على عفولهم ٠‏ فنراه یدافم عن الاسلام السنی ضد 
ای لاه زو ماه ول مسا SVN‏ .هه ا کدی 
والفارابی ols‏ سينا والاشعری وکان معاصرا وتلمیدا للجوينى 
امام الحرمين ۰ ویصف ( ماکدونالد ) فى ( دائمرة معارف 
(OLY!‏ الغزالى بأنه مجتهد ومجدد فى الدين وهذا ما جعل 
غلماء اللاهوت انلاتین ف آوروا بقلدونه فق حرکة التحدید ق 
اللاهوت السیحی وکان من بينهم باسکال وتوماس الاکوینی ٠‏ 
a‏ تا حل خر تباید ای ان سار هن سا المطول 
حتی Log‏ هذا ٠‏ واهتم الغرب بالغزالی فى القرن ال ۱۵ عندما 
نشر الستشرق ( جوشه ) بحثا عن حياته ومؤلفاته عام ۱۸۵۸ م ۰ 
ویسده نشر الستشرق ( ماکدونالد ) رسالة مطولة عن حا 
وأعقبه ( جيردنر ) بنشر بحث عن كناب العزالی ( مشكاة 
النور ) » ولكن مما لاشك فيه أن فكر الغزالى قد وصل 
الغرب ليس عن طريق ترجمة كتبه لكن عندما هاجمسه 


۱۰۰ 
e 


ابن رشد فى كتابه ( تهافت الفلاسفة ) وهدا بؤكد أن فکر 
LS - yl‏ یقول استیفان وناندی روتارت ف ( موجز 
داثرة معارف الحضارة العرببه  )‏ قد آثر على الفکر الاسلامی 
وعلی علم اللاهوت السیحی فى العصور الوسطی ۰ فنراه عندما 
آنکر السببية ىف وقوع الاحداث الطبیعیه قد سبق الفلیسوف 
الانجلیزی ( هيوم ) الذى كان آول من آنکر قانون السببه ٠‏ 
لهذا لما ترجمت كتنب الغزالى فى الفرن ال ۱٩‏ لاقت صدی 
فكريا واسعا لدى علماء اللاهوت اللاتين لأنها تتسم بالدفاع 
الحماسى عن الدين وتظهر التقى والورع ٠‏ فاتخذوا من كتبه 
dale‏ لهم واستعا نوا بحججه فى ردودهم على الفلاسفة والمفكرينء 
وبينما نجد العرب ستقبل آراء العزالی بكل تقدير وارتیاح 
GF‏ ابن رشد بهاجبه ls‏ الجوزی يقسو عليه فى كتابه 
( التتظم ) ٠‏ ورغم هذا cols‏ فلسفة الغزالى وأصبحت من 
ody‏ بين آیدی العلماء والفکرین مما جعلهم یقفون على أرض 
ly‏ صلبة ۰ 


وعصر الفزالی بالذات كان عصر قاق elie‏ واجتماعى 
وفکری ٠‏ فالعالم الاسلامی کان بشهد وقتها Cl pate‏ متلاحقه ٠‏ 
فعاصر الغزالى سقوط طليطلة بالاندلس واستبلاء الصلیبیین على 
صقلية الاسلامية وسقوط بت القدس وانطاکیا Lia Ns‏ ف 
أبديهم ٠‏ كما عاصر آفول الدولة البوبهية فى الشرق الاسلامی 


۱۰ 


وکانت دولة شععة متعصبة الا أنه عاش فى كنف الدولة 
السلجوقية السنة التی cle‏ محل yee gd)‏ وآعادت للخلافة 
هويتها السنية بعدما كان البوهيون ( الدیلم الشيعة ) 
سيطرون على الخلافة فى بغداد ٠‏ لهذا حشد السلاجقة علماء 
آهل السنه لتدرس علم الکلام والققه الاسلامی السنی ۴ 
الدارس النظامية التى آسسوها فى Gall‏ الاسلامية الکبری 
الخاضعة لنفوذهم بينما كان الأزهر وقتها خاضعا للدولة الفاطمية 
الشيعية يدرس فيه الفقه الشیعی الباطتی ٠‏ وكان لظهور الغزالی 
كفقيه شافعی ومتكلم أشعرى آثره فى حمل لواء التنوير الدينى 
والتبصير الفكرى ف نيسابور وبغداد » واتتقل فكره الى المرب 
والأندلس حيث شاعت كته هناك ٠‏ والغزالى كان تميز 
باستقلالية الفكر ولم يكن مقلدا بل مبتدعا أصوليا فى آفکاره ٠‏ 
فنراه تصاثی اكر اه الفلسفية الى آدخلها آستاذه الجوینی 
على علم الکلام بنيسيط هذا العلم وما دار فيه من حدل بين 
المعتزلة والفلاسفة حول ذات الله وصفاته وأفعاله وعن الحشر 
والنشور dally‏ والنار والشفاعة وعذاب القبر والميزان 
والصراط ٠‏ وهذه كلها مسائل due‏ دار حولها جدل سن آهل 
الكلام والفلاسته لهذا نرى الغزالى tate‏ عن الحدلية الفكرية 
as‏ الأسلوب المنهحى فى كتاباته ٠‏ ففى كتابه ( النقد من 
الظلال ) فصل بسن الفقه رعلم الکلام والفلسفه والتصوف ٠.‏ 
ووضع کل منها فى دائرة فكرية dob‏ بها ٠‏ 


5 


ففی دائرة | dad‏ التزم بطريق gral, las YI‏ بالوحی 
bls‏ والقرآن و السنه وهذا ما ينضح فى كتبه ( احیاء علوم 
القن N lat‏ لاد 

وق دائرة عام الكلام نراه سل الى الو اقصه والتصدشق 
Pl pb‏ الحس والعقل مع اتباع المنطق 3 العقدة كما تضصح 
فى كنبه ( الاقتصاد ف الاعتقاد ) و ( مقاصد الفلاسفة ) 
و ( تهافت الفلاسفه ) و ( ححه الحق ) ٠‏ 

وف دائرة الفلسقة نر اه نهج أسلوب الواقعيه الفکر ب4 
ا LS‏ بتضح ل کتبه ( معیار العلم ) و dill)‏ من الضلال ) 
و ( تهافت الفلاسفة ) و ( الاقتصاد فى الاعتقاد ) ٠‏ 


أما فى دائرة التصوف 3 آه x‏ أساوب النقد الحدسى 
عن > الكشف و الحضور و ااشاهدة و الرو به om‏ القلب LS‏ 
ثراه فى کتبه ( مشكاة الأنوار ) و ( العارف ) و (الرسالة 
اللدنية ) و ( حواهر القرآن ) و ( أحماء علوم الدين ) و ( ميزان 
en,‏ 
فالعزالی فى bls‏ انندع مذهب ) العرفه 4A_aJ|‏ 
والشك النهجی ( قبل الفیلسوفین ) رينيه دیکارت وفرانسبس 
dad) |‏ وعلم الكلام والملسفة واللتصوف LS‏ سی وآن ارات و 


۱۰ 


ففی كتابه ( المنقذ من الضلال ) حصر الفلسفة فى ثلاث مذاهب 
رئيسية هى الدهرية والطبيعية والالهية ٠‏ فالدهربون فى نظره 
5 نادفه i‏ ححدو | الصانع المدير العالم القادر وزعوا أن 
السالم لم يزل وكان موجودا بنفسه بلا صانم » آما الطبیعیون 
فو صفهم JL‏ نادقه لا نهم وان کانوا مترفون القادر الص‌کيم 
المطلع على غایات الأمور ومقاصدها الا آنهم ادعوا أن النفس 
تسوت ولا تعود ( فححدوا الآخرة وآلکروا الجنة والنار والقيامة 
والحساب ٠‏ فلم ببق عندهم ثواب ٠‏ ولا للمعصية عقاب ( ۰ 
والغزالى فى ob‏ ( الاقتصاد ف الاعتقاد ) بميل الى أقوال 
الأشعرية ( سنة ) وبری أنها لازمة لاقناع أهل الضلال 
الأذكياء ٠‏ لهذا تناول فى هذا الكتاب النظر فى ols‏ الله 
وصفاته وأفعاله واشات نوة محمد وما حاء فى الأحاديث gt!‏ به 
عن الحشر والنشر والجنة والنار والعقاب والشفاعة وعذاب 
القبر والیزان ( الحساب ) والصراط ۰ والغزالی كان يرد بهذا 
الكتاب على الطبيعيين ٠‏ أما الالهيون فهم فى نظره کفرة 
بما فيهم سقراط أستاذ أفلاطون وأفلاطون استاذ آرسطو . 
وأرسطو ( هو الذى رتب لهم المنطق وهذب العلوم وخمر لهم 
ما لم يكن مخمرا من قبل ) © وآنهم ( رووا عن الصنفسين 
الاولین عه ad‏ الدهرین والطبیعیین ) » الا آن آرسطو بد 
كا پقول الفزالی - ( استبقی Lal‏ من رذائل کفرهم وبدعتهم 
بقايا لم پوفق للنزوع منها ٠‏ فوجب تكفيرهم ونکفیر متبعیهم 


٠١: 


من التفلسفین الاسلامیین كأين سينا والفرابی وغیرهما ) ٠‏ 
و نظام الز نادقه وأقام نظام الكلام السنى وأحدث )4 روحا ٠‏ 


والفلسفة لدی الغزالی تنمیز Oh‏ شرح معمياتها وفند 
مسائلها فى کتابه ( النقد من الضلال ) فبین أن الرياضيات بها 
هی عبارة عن کلام برهانی والالهیات فول تخمينى والمنطقيات 
syle‏ عن النظر فى طرق الأدلة والبراهین والقاسس وشروط 
تراکیب هذه البراهين ٠‏ ونراه یکفر الفلاسفة فى ثلاث مسائل 
كما جاء فى كتابه ( تهافت الفلاسفة ) ٠‏ وهی قول الفلاسفة أن 
الأجسام لا تحشر والله بعلم الكليات دون الجزئیات وآن العالم 
قديم وأزلى ٠‏ كما اتهمهم بالبدعة فى pad‏ صفات الله فلمذا 
كفر ابن سينا والفارابى فى ٠ SLES‏ 


SIC wlio‏ اع ااا ون ااي الصف 
الاسلامی ٠‏ وقد وصفه ( شاخت ) فى كتابه ( تراث الاسلام ) 
ab‏ جعل التصوف مقولا GA‏ الدوله وعلی الستوی الرسمی 
هتنا رال كل افو من و لول شا للع لعجيو لس 
التشددین ( علماء الکلام ) ۰ فالصوفیه هم ف نظره ( السالکون 
لطریق الله تعالی خاصه وسپرتهم أحسن السير وطريقهم آصوب 
الطرق وأخلاقهم آذکی الأخلاق ) ۰ 


ویعتبر کتاب ( النقذ من الضلال ) للغزالی سبرته LNG‏ 
و acs)‏ اکن یی Malaga‏ القبك إلى ام وید 
القلق المکری call‏ صاحبه زمنا الى التصوف الذی عتره 
آصوب طربق ف نظره ۰ والغزالی فى ( النقذ ) اتخذ الشك 
طریقا له للوصول الى الحقيقة OY‏ ( الشسکوك هی الوصلة الی 
الحق ٠‏ فمن لم بشك لم bs‏ ومن لم بنظر لم يبصر ومن لم 
ببصر بقى فى العمى والضلال ) ٠‏ 

آما کتابه ( احیاء علوم الدین ) فهو موسوعة فقهية شاملة 
وجامعة واعتبره ( علم طریق الاخرة ) لانه يتناول الساملات 
والمكاشفات Shall,‏ والهلکات وآداب السلوك ومزج 48 LS‏ 
بقول ( ماكدونالد ) بين الفقه والتصوف فعاد بالناس الى روح 
الدين وذاته وجوهره ٠‏ وف ( الاحياء ) بين الغرالى أن الله 
لا ندرك بالعقل لأنه الحقيقة ٠ LIS‏ وف الوقت نفسه لم 
بنکر الغزالى فى كتابه صحة وأصالة العلوم العقلانية لأنما 
فى نظره نقودنا الى معرفة ظواهر العالم الخارجى ٠‏ ومعرفة 
الله فى نظر الغزالی تكون عن طريق الحس الوجدانى الذى نیع 
من التجربة الداخلية فى نفس كل فرد ٠‏ والكون كله هو ننيجة 
القدرة الالهية الحرة وحسب مشيئته سبحانه وتعالى ۰ 

OLS;‏ ( تهافت الفلاسةة ) للغزالى نراه قد قرب فيه الفلسفة 
ولا سیما الالهيات ألى عقول العامة بعدما كانت من قبل قاصرة 


۱۰۹ 


علی الخاصه بعلفها الأسرار + ممأ حعل cy!‏ رسد تحامل عل 4 
ويهاجمه هجوما مروعا OV ٠‏ ابن AS)‏ يريد قصر الفلسفه على 
الخاصة دون العامة » لهذا يعتبر كتاب الغزالى ( التهافت ) من 
أعظم کتبه تآثيرا وشيوعا ويعتبره ( ويل برانت ) فى كتابه 
( قصة الحضارة ) من أعنف ما كتب عن الفلسفة لأن الغزالى 
حاول فيه هدم البناء الفلسفى الاسلامى الذى كان شوم على 
عمد اغر شه - هدا استعان 4.3 ome‏ فنون العقل وبحس 
الصوف المسلم متحاملا على العقل نفسه ومبرهنا على أنه ودى 
الى التشكيك ۰ فالغزالی قد وصل الی gall‏ عن طریق Chall‏ 
ولیس عن طريق العقل فسبق ( ديكارت ) عندما حدد طرق 
اتتهج لنفسه طریتا خاصا ف التفكير الفلسفی موکدا أن 
الایمان بتعارض مع الفلسفة لأنها عقلانية الفكر ٠‏ 


ونظرية انغزالى فى السياسة نحدها فى کناه ) gol‏ 
المسبوك فى نصيحة الماوك ) حيث بين فيه أسلوب الحكم 
السلطانى عندما قال : ) الدین cli‏ واللك بالحند والحند 
بالمال والمال همارة البلاد وعمارة SUIT‏ بالعدل ۴ العياد ). 
كما بين 43 آسلوت الحا ام مع الرعبه فقال : ) as‏ لمن أراد 
حفظ العدل على الرعبه أن يرت غلمانه وعماله للعدل ٠‏ و بحفظ 
آحوال العباد ٠‏ ونظر وھا كما bo‏ ف آحوال آهله وآولاده 


۱۰۷ 


ومنزله ) » وآهاب بالحاکم بالا كون ضمیفا وصاحب سياسة 


اللائنشه ۰ و ترجم ) اند الى الضلال ) الى الفرنسیه فى 
عامی ۱۸۲ و ۱۹۰۸ م تحت عنوان ( اعترافات العزالی ) 
اشارة الى أن الفلیسوف آلفرنسی ( جان جاك روسو ) قد كنب 
اعترافاته على منواله ٠‏ وى عام ۸ م نرجم ) برجستیل ) 
كتاب العزالی ) lei‏ الولد ) الى الألمانية بفينا ٠‏ 


وأخيرا oo‏ دعسر العزالی بحق ححه الاسلام وامام 
عصره بلا منازع ويكفيه فخرا کتابه ( الاحياء ) GU‏ يعتبر من 
الی الیوم ۰ وأصدق مأ شال عنه مأ قاله أستاذه الحوينى أمام 
الحرمین ob‏ ( بحر مدق ) ٠‏ 


git gl allt 


عالنا رائد من رواد الفلسفة الاسلامية تتلمذ على كتاباته 
الحكمة المنطصة والحكمة الدشه > وآول من آدخل النطق > 


وکان ظهوره ف مطلع عصر الالتقفاء الحضاری سن 
eal‏ ردن لمات ولاق ويفير ارجا ف ارستر 
وفلتسوفا دا حار الي رين اف GUM‏ عد 
تحدث عن الله والعالم والخلق والوجود مستعينا بقوله تعالی 
( كل شىء هالك الا وجهه ) و هدا استطاع التوفيق سن رآی 
آرسطو والقران ولا Lie‏ وان آرسطو قد عبر و فکره ه عن 
وجوبية الوجود وامكانية الوجود ۰ فحاول الفارابی شرح 


الوحى والسوة والقضاء والقدر من منظور فلسفى ۰ 


وفلیسوفنا هو آبو نصر محمد بن طرخان الفارابی ولد 
عام ۲۵۹ ه  Ave‏ م ببلدة فاراب على نهر ( جیحون ) 
الترکستان الروسية ۰ ولقب بالعلم الثانی بعد آرسطو الذی 
بعتبر ( المعلم الأول ) ۰ وتم ولادة الفارابی باقلیم ( فاراب ) 
التر J‏ ألا أنه عاش فى العالم العربی و کانت نهایه مطافه بمدينة 
( حلب ) بالشام أيام الدولة الحمدانية ٠‏ الا أنه مات ودفن 
بمدينة دمشق عام ۳۳۹ ه  ٩۵۰‏ م + وكانت بلدته ( فاراب ) 
مزدهرة بالعلوم العربية وهذا ما جعله متسكنا من علومها 
علاوة على دراسته للاغريقية والسريانية والتركية والفارسسية 
وهذا ما مكنه من الالمام بمعانی المصطلحات الفلسفية الاغريقية 
GLU ody‏ واختبار الألفاظ العرسة بدقة عند ترجمتها ۰ 


واستطاع بعبقريته التوفیق بين فلسفة آرسطو 
والافلاطونية وقية الذاهب الاغريقية الکیری بما Lied‏ 
الافلاطونية المحدثة + GY‏ الفلسفه فى نظره عارة عن وحدة 
متکامله یتفق الفلاسفه فیها فیما بينهم ٠‏ لانهم جميعا پنشدون 
الحقيقة + ومحاولة ( الفارابی ) التوفیق بين الفلسفة والدین 
الاسلامی شغلته وشغلت الملاسفة السلمین من بعده كابن سينا 
وأبن رشد والغزالی » ورغم أن فلسفة آرسطو تتصارض مع 
الا سلام فى ثلاث نقاط جو هر )4 هی : 


١٠١ 


س فكرة الألوصة ٠‏ 

ب صلة الله بالعالم ٠‏ 

الا أن المارابى كافك فكرة الألوهصة ovis‏ وصلة ألله 
بالعالم أن الله هو الموحود الأول ع وهو ب سح نه بت اليه 
الحقيقى لساثر الموجودات وأنه منزه عن الشريك والنظير وعن 
آوردها ف کتابه المدينة الفاضله ( + وفكرة خلود النفوس 

٠ تفوس عارفه خره وهی و حد‌ها الخالدة‎ e> 

ب تفوس جاهلة مرتبطه بالجديم تفنی بفنائها ٠‏ 

وپیساز ( الفارابی ) لفرط ندینه وتصوفه آنه استعان 
الکلسات القرآنسه وأطلقها على مصطلحات فلسفة آرس‌طو 
وآفلاطون ٠‏ 
ولا بتغير وهو dle‏ وجود کل موجود + لهذا فالعالم لیس السبب 
الأول 4 els‏ التعير والشکرار والعالم تأكدا على أن اياك 


\\\ 


ثمة سبا متقدما على هذا العالم وهو الله الخالق الصور 
سبحان.ه ی 


والوجودات قسمها الفارابی الى قسمین » القسم الأول 
واجب الوجود لا محالة وهو السب الأول ) آی الله سبحانه ( 
الدی تصف JO‏ صفات الكمال دون التعدد 6 والقسم الثانى 
وجوده ممكن وينقل من آلوجود بالقوة الى الوجود بالفعل 
dL. (‏ الخلق ) لأنه مخلوق على هذا + 


والفارابی بهذا Gall‏ الفرید استطاع بعبقريته الفلسفية 
الجم فى فلسفته وآرائه بين الأربع مذاهب الاغريقية وطوعها 
الى المفاهيم الاسلامية » وجمع ما بين مذهبی آرسطو وآفلاطون 
من جهه ومذهیی زینون وآفلاطون من چهه آخری ۰ وخرج 
تتيجة فهمه لهذا الذاهب بتفسير فلسفی منفرد لا یتعارض مع 
روح ومنطق الاسلام ۰ ولا سیما وأن الفلسفة الاغريقية فى 
بداية ظهورها قد آثارت جدلا موسعا دين الفلاسفة العرب الذي 
عاصرهم الفارابی ؛ وأشاعوا آقوال الفلاسفة الاغریق وآفکار 
الأشاعرة والعتزلة وأهل انکلام ۰ لهذا تجده ین أن الاشیاء 
وجدت فى الأزل وظلت مع علم الله وهذا هو dle‏ وجودنا + 
لأن ( الكل ) العالم فى نظره ( ليس له بدء زمانى والزمان هو 
عدد حركة الفلك وعنه يحدث ) ٠‏ وعلل هذا بقوله عن الزمان 


۱1۲ 


بأنه ( حادث عن حركة الفلك فمصال أن تكون لحدوئه eb‏ 


وأراد بهذا أن يعلل مقولة أرسطو من آن العالم ليس له 
بدء زمانی ۰ لكن هذه المقولة منطقا OY bs‏ الزمن بدآ مع 
GE ala‏ هذه الأفلاك ٠‏ 

cigs ) ۲‏ ( فى دراسته عنوان مساحث فلسفه 
للفارابى ) التی نشرها عام ۱۰۵۰ تراه ATG‏ على أنه ( ولف 
ما بین فلسفة آرسطو La LW,‏ الحدثة ) وهذا آخذت 
a‏ الابلانية کل leash‏ وساد ها نبا اشانه اغراف 
فى هذا الانحاه ‏ وآصحت فضل شروحاته وأبحاثه لها عمق 
نک و عر w‏ قا لق رقا ل Si yee‏ كان ااا 
قد نقلوا جميع العلوم فى القرنين الشانى والثالث الهجريين ٠‏ 
فانهم بفضل عباقرة الاسلام استطاعوا تخطى مرحلة التجميسع 
والتحصيل الى مرحلة الاتتاج الشخصی المتميز والابداع العلمی» 
وكان الفارابى قد أسهم فى هذا البناء الحضارى الاسلامى 
متمسكا بدينه وبحرفية النصوص القرآنية وتعاليم الاسلام وكان 
هدفه الأول تسیط المنطق والأخلاق والطيعيات والفلك » لهذا 
قام بشرح كتاب ( المجستى ) لبطليموس وكتاب النفس 
للأفرودسى ۰ الا آنه كان فى الفلسفة يميل الى الأفلاطونية 
المحدثة التى كانت تجمع بين أراء أرسطو وأفلاطون ٠‏ 


1١1١ 


وکان يقصد شسیته ( العلم الثانی ) لیس لأنه شارح 
لأرسطو بل كانت تعنی أنه صنو آرسطو لأنه لم يقتصر على شرح 
آعماله بل نهج أساوب القارنه والابانة بين مذهبه والاراء 
الأخرى ء ولأنه كان متفتحا على كل الحضارات لاتقانه عدة 
٠ Ob‏ فاعتبر بحق فليسوف حضارة » OY‏ فكره كان يتسم 
بالاستقلالبة عن الثقافة الاغريقية وهذا تضح ف كتابه ( فصوص 
الحكم ) Gail‏ تناول فيه عدة علوم كالمنطق والراضیات 
OLAV;‏ دون التعرض لاراء آرسطو أو آفلاطون ۰ وهذا 
ما جعل دانلوب فى کتابه ( الفصول النترعه ) الدی نشر 
عام ۱۹٩۱‏ » بقارن فيه بين مذهب وفکر الفارابی من خلال فکر 
متمیز ومتفرد م 


وکن ley sly‏ غلل رآ مت 6 ها قلات و 
ote‏ وصنغوها ء OY‏ معظمها كانت شروحات وتعليقات وفصوله 
لکن أكبر آعماله شرحه لکتاب ( الأورغانون ) لارسطو بأحزائه 
التسعة التى تضمنت OV pill‏ والقیاس dle Sly‏ والحهدل 
والسفسطة والخطابة والشعر ٠‏ وشرح ما جاء فيه شرحا ٠ Lily‏ 


وق ۳ و فراطیس متفر قه 6 لهذا ظطل لعده فرود محدود 
المعرفة لدی الغرب حتی اكتشفه الستشرق ( دترشی ) 


۱۱ 


عام ۵۰ م عندما نشر کنا ده 0 آراء آهل المدنة الفاضله ) ع 
bi‏ فى المشرق الاسلامى كان ابن سينا والغزالى والسهرودى 
ومعهم فلاسفة العرب كابن رشد وابن طفیل وابن ماجه بأخدون 
عنه فلسفتهم و کانوا Aw‏ و نه فى كتاباتهم حق قدره ورغم تحامل 
الغزالی على فلسفته والقلاسفه dies‏ عامه الا آنه بطريقة غير 
مباشرة آخد عنه عندما کتب ( مقاصد الفلاسفة ) ء وتناوله 
ابن سينا فى کنابه ( النفس ) وصدان الکتابان ترجما الى 


وهاجم الغزالى الفارابى فى كتبه ( تهافت الفلاسفة ) وشن 
الغزالى » وبين أن آراءه كان لها أثرها مع فلسفة ابن سينا فى 
الحكمة المغرمة الأندلسة ٠‏ 

وللفارابی aly‏ ) احصاء العلوم ) فم 43 علم النجوم 

ب التنجیم وهو علم دلالات الکواکب على الستقبل 
ا ات دای الط وس 

— علم النجوم التعلیمی الذی يبحث ف الأجرام السماوية 
وعددها وأشكالها والأرض وهتها ۰ 


۱1۵ 


كما تناول فيه الفلسفة وآعتبرها رس العلوم > والجزه 
الرئيسى الرابع لعلم المنطق الذی ( فيه القوانین الى تمتحن لها 
الأقاويل البرهانية وقوانین الأمور التى تلتئم بها الفلسفة وکل 
ما تصير به أفعالها آنم وأفضل وأكمل ) ٠‏ والفلسفة فى رأبه أنها 
( أشدها تقدما بالشرف والرياسة ) ٠‏ أما صناعة المنطق فى نظره 
( تعطى بالجملة القوانین التى شأنها أن تقوم العقل وتسدد 
الانسان نحو طریق الصواب ونحو Gall‏ ) ۰ 

وكتاب ( آراء آهل المدينة الفاضله ) من آشهر كتبه التى 
ترحست ودر س ها الأورسون والستشرقون GY‏ تول شه 
السياسة وقيام الدولة على الأخلاق وتناول فيه Lal‏ بعض 
الال الیهس أن اا هر اة ال رالد الأول 
لجميع الموجودات والسبب الأول لو حو دها » وسبحاه sop‏ 
من النقص ودام الوجود بجوهره وذاته ٠‏ 

وحدثنا عن ( المدينة الفاضلة ) كما براها ویتصورها فبناها 
على النظام والعلم والفضيلة ٠‏ واعتبر الامام رئيس المدينة 
واعتبره رئيس الأمة الفاضلة والمعمورة واشترط فيه عدة شروط 
منها أن يكون تام الأعضاء وجيد الفهم والتصور والحفظ 
وفطنا مبغضا للكذب وزاهدا فى المال Lowe‏ للعدل جسوراء 
واشترط فيه الحسكمة والعلم وحفظ الشرائع ۰ واذا تفرقت 
الجماعة جعل لها سنه روساء أفاضل هم : 


۱۱۹ 


الأول حكيم والثانى عالم والثالث مستشيط والرابع متزن 
والخامس مرشد والسادس col‏ الندن ۰ 


وقسم الجتمم كله الى قسمین هما : 

عدا es EO‏ سا ای وه سامت 
آمم والوسطی وهی آمة والصغری وهی التی ف حوزتها المدينة 
( العاصمة ) + 

ب انا لاه وف ميات eal‏ اسان 
والسكك والسوت > والقرى خادمة للمدشة . ووضع Jaws‏ 


التعاون كأساس تقوم عليه ( المدينة الفاضلة ) ٠‏ 


وكتابا ( المدينة الفاضلة ) و ( احصاء العلوم ) أو ( أصل 
العلوم ) كما ترجم ٠٠‏ ترجما الی اللانينية من العربية مباشرة 
وقد آشار اليهما ( روجر بیکون ) فى الفرن ال ۱۳ فى كتابه 
( الکتاب (cds!‏ 

ووصف ( چورج راش ) القارابی بانه حجة فى الفلسفة 
ولاقی کنابه ( الاحصاء ) اهتماما لدی اللاتين والعصور الوسطی 
حيث صدرت آول طبعة منذ عام ۱۱۳۸ م ترجمتها الى اللاتينية 
( كاميرا رايس ) الا آن ترجمتها كانت ناقصه لفقداز سض 
نصوص الکتاب وعدم : فهم الترجم للنص العربی ٠‏ وهدا ما جعل 
( چرارد کربسونی ) بترجمه بدقة الى اللاتينية بعد ذلك , 


۱۷ 


ترجمه الستشرق الاسبانی del)‏ جونزالس ) عام ۱۹۵۳ م الى 
الاسباننه 5 وأصدق وصف لکتات ) الاحصاء ) EU‏ رای ما alls‏ 
yon ae‏ )امن أنه ار على فر ومدذاهي الفلا 
اللاتىن 6 العصور الوسطی و لا سما Peers‏ نقلو | عه Je‏ مره 


والكتاب الاخر الدی لقی اهتمام الغرب کناب ( فى 
العقل )هلأن ابن سينا والعزالی آشارا اليه فىكتاباتهما بالتفصیل۰ 
و اهدا nal ony‏ اللاتشه عام ۱۵۰۸ 5 م عاد diam‏ ۱ كامير 
أردوس ) عام ۱۵۳۸ م الى اللاتينية ٠ Let‏ وآشارت المستشرقة 
) كز شیب لو LS‏ ( اڭ نار هذا الكتاب على مفكر دن عظام 
آمثال جند سافی وروسیلنیوس وروجر بيكون وهالیه والبیرتوس 
الکسس وتوما الاكوينى » lara‏ ما حعل هامند ( كتير 
عام ۱۹۶۰۷ 9 دراسه مطو له عنو ON‏ ( فلسفة الفارای وتأثيرها على 
فکر العصور الوسطی ( آظهر ها عه الفارابی و سمو ۵ 
الفشكرى ٠‏ 
آرسطو + و هدا (عسر Jai‏ من اشتعل owls gall‏ ۰ وستاز 
هذا الکتات ab‏ بضم معدما Lads‏ عرسا آلحقه به تحت Ol ge‏ 
( الدال ) يضم العسانی بالعربية للمصطلحات الفلسفية الاغر قة 


۱۱۸ 


وما کال پعینه علی دراسة الصطلح اثفلسفی دراسة موضوعة 


وكانت للفارابی شهرته فى الوسیقی » ولا سیما آنه اخترع 
آله ( القانون ) وبرع ف الضرب عليه وكان من براعته للموسیقی 
أنه فى مجلس سیف الدولة الحمدانی آخرج من وسطه خربط 1 
ففتحها وآخرج منها عیدانا ورکبها ثم ضرب بها ٠‏ فبكى من كان 
ق المجلس ثم فکها وغير تركيبها وضرب بها ضربا آخر فنام کل 
من فى المحلس ثم تر کھم LL‏ وخرج « وهده dig Jl‏ أوردها 
ابن خلكان ونسها اليه ٠‏ ومن هذا نحد أن الفارابى كان 
بمارس علم تأثير الموسيقى على نفسية الأشخاص ٠‏ 


وكتابه ) الموسيقى (I‏ هو أعظم مصنف ف ا موسيقى 
al gol‏ على المسافات وتحمعاتها وتا لیفها الموسيقية التى تقود 
۳ االات dude 9h‏ العر و فه ف Co nae‏ وعماها بالتمصيل و و حده 
الزمن الأساسية للنماذج المتكررة للايقاع الوسیقی ۰ وبمذا 
ee‏ اربوا حلا قافنا انه CR‏ رفس سل 


۱۱۹ 


ولاقى ‏ آضا ‏ مصتف الوسیقی فى كتابه ( احصاء 
Lae‏ امد لحريو كان gee‏ امون لسر 
الفلسفة ) وأقنيسه ( جيروم دی موراق ) فى کتابه ( عن 
الوسیقی ) الذى ترجمه الى اللاتینبه عام ۱۳۹۹ م وتقله ( روجر 
بیکون ) وأشار اليه العالم الانجليزى ( فارمر ) فى بحثه عن 
( فضل التأثير العربى على نظرية الموسيقى الأوروبية ) و نشره 
عام ۱۹۲۵ م ٠‏ و ( سارتون ) فى بحشه الذى نشره ف مجلة 
الجمعية اللكية السيوية ببربطانیا عن ( تاریخ الوسیقی الغربية 
حتی القرن ال ۱۳ ) آشاد فيه بفضل الفارابی على الوسیقی 
الغربية ثم نشرت المجلة بحشا AT‏ عام ۱۹۳۲ م عن ( تأثير 
الفارابى ف كتابه احصاء العلوم ) على كتاب الموسيقى فى 
اقا اه آول. من د ان ایوس 
( الرباب ) وکان بشد عليها آوتارا متناغمة ٠‏ 


وأخيرا oe‏ هذه ملامح سیر ه الفلسس وف وا موسيقى 


الفارابی الدی مأ الك آراوه سا so ore Bay‏ اليوم 4 


VY 


الشسزوینی 
( بلینی الادب العربى ) 


هو آبو عبد الله زكريا بن محمد بن محمود القاضى 
( ۰۰ ۱۲۰۳/۵ مات SAY‏ ه/؛ه؟١!‏ م ) اشتهر بالقزوينى لأنه 
ولد ببلدة قزوین جنوب بحر الخزر قرب طهران شمال فارس ۰ 
وکان قاضیا pole ۰ Ky fey Lil sey‏ المتصم العبامی AT‏ 
خلفاء الدولة العياسية مغداد ۰ 


والقزونی برجم 3 abel‏ ونسيه الى آنس بن مالك لهذا 
فهو من أصل عربی عاش بدمشق وجاب بلاد الشام والعراق 
وفارس ٠‏ وحتی لا تختلط Lite‏ سيرته فهو غير الستوی 
القرونی cM‏ عاش ف القرن ال poles ١5‏ دوله العول وله 
OLS‏ نزهة الشتاق فى الفلك والحعرافیا ٠‏ آما Lille‏ فهو زكرا 
القزوینی الذی اشتهر بكتابيه ( عجاف الخلوقات والحیوانات 


۱۳۱ 


HN es‏ الوجودات ( و ( آثار اليلاد وأخار العباد ) أو عحاب 
الىلدان كما سسى ف عض الأحيان ٠‏ وهذا الكتاب طبع 


nec Ciel gy ( E 

a poll تناول :نه القزوینی الخلوقات والفلك والحغرافیا‎ cum 
وذکر فيه آنمار العالم الاسلامی وآباره والعیون المائية‎ 
الشهو رة والحولوجا والعادن والحبوانات والحشرات والطور‎ 
والساتات والثمار » كما وصف. فيه تشریح جسم الانسان كاملا‎ 
وکان‎ ٠ وقارن من آعضاه وبين أعضاء وأجهزة الحبوانات‎ 
وصفه يتسم بالدقه المتناهية حيث اهتم بالناحية الظاهرية‎ 
وتضمن الكتاب آصول الطهی وأطعمة‎ ٠ ) المورفولوجة‎ ( 
Gis وهذا الكتاب‎ ٠ الشعوت وأكل السلاطين وكيفية تحضيره‎ 
٠ الكون كله وكان لهذا شائعا فى العصور الاسلامية الوسطى‎ 


و الطالع لهد ا الکتاب ) عحاب المخلوقات ) سسحده ممقسمأ 


السماو به حست تناو ل شه السماء والأجرام والأرواح التى تعبش 
هناك ۰ 


۱۳ 


۲- القسم الثانی : وهو ما أطلق عليه بالسلفیات آو الاناء 
ال حبك تاو الا فنا مهما مدا نیا Cie‏ 
و نباتاتها وحیواناتها + كما ضم فصول من التاریخ العربی وعادات 
ا اوي ٤‏ 


ويمتاز كتاب القزوينى ( عحائب المخلوقات ) أنه كان 
روا وف يهل Ws:‏ ار الث كاتف اله ق عو 
بعتبر بمقاييس العصر موسوعة متکامله لاستی العلوم 
والمعارف ٠‏ ولهذا ترجم ألى الفارسية والتركية وألحقت 
بالترجمات الرسوم والصور ء وقام ( ه ٠‏ أته ) عام ee ۱۸٩۹‏ 
ترجمته الى GUY‏ وترجم ‏ أيضا ‏ الى الفرنسية ٠‏ وف 
عام ۱۸۰۵ م قام و (ج ه روشکا ) الى ترجمته الى 
asl‏ كما قام الستشرق ( وستنفلد ) عام ۱۸۵۸ م + بتحقيقه 
وق عام ۱۹۰ م قام ) a‏ اسباشر ) ترجمته الى الاطانة 
ولهدا نحد ( دائرة »عارف الحضارة (de poll‏ الهولندية تعلق 
على هذا الکتاب بأنه آحسن عمل فى ( الكزموجراف ) وهذا 
ما حعلها تطلق osc ) dle‏ الأدب العربی ) ۰ 

ونری السير ( تشالز لايل ) فى كتابه ( أصول علم 
لجیولوجا ) الذی آصدره ple‏ ۱۸۳۰ م ۰ بقتبس ظرية القزوینی 
حول ( حرکات البحار ) والتی تحدث Lad‏ عن ظهور آماکن 
واختفاگها بفعل البحر ولاسیما استشهاد القزوينى بقصة الخضر 


۱۳ 


عليه السلام عندما زار مكانا حمس مرات و کات الفترة do I‏ 
سن كل مره وآخری خمسما 4 عام ۰ ففى ال ob‏ الأو لى وحده 
مدينة gone‏ ره وق المرة الثانة وحده > Ll‏ وف الثالنه و حده 
بحرأ وق JI‏ بارة das! JI‏ وحده تا duu‏ وف الزباره الأخيرة ر اه 
مدينة عامرة ٠‏ وف كل مرة كان بسال آهل الناحية عن هيشة 
المكان day LI‏ کلم کو نو | دعرفون ٠‏ و هذه القصه استهون 
عالم الجولوجيا السير ( لايل ) وضمنها فى كتابه للاستدلال بها 
على نظربه الحركية المائية » وترجم جولیوس روشکا ما كتبه 
القزونی عن العادن والاححار الى الألمانة و شر هذه التر dom‏ 


ولنتعرف على فكر القزوینی سنتجول فى کتابه lise‏ 
المخلوقات حيث بصف فيه الكواكب بقوله : ولننظرالی الكواكب 
ا مها فين الى العيرة Veen‏ سال الى الما 
وبعضها الى لون الرصاص وعرف النازل والكواكي كالثريا 
والدبران والاكليل وبطن الحوت وذكر أن ( لكل فلك مکانا 
لا ينتقل عنه لكنه بتحرك قيه باجرامه لا بقف طرفه عين ۰ وسرعة 
حرکانه آسرع من كل شیء ) ٠‏ كما بين أن يعض الأفلاك 
Sas‏ من آلفرب الى الشرق كالقلك” اناعظم وآخری Nps‏ 
من المغرب الى الشرق كفلك والأفلاك السيارة ٠‏ وتحدث عن 
دوران الأرض حول نفسها بقوله : ما نشاهده من OW em‏ 


۱۲ 


الکواکب والنجوم فى السماء لا برجم الى دورانها على ما نری 
بأعبننا ٠‏ بل الى دوران الارض على محورها ونحن علیما + 
فيخبل الينا أن الکواکب والنجوم تجری فى السماء على 
ما آلفنا ) ٠‏ وتحد بالتفصيل عن خسوف القمر وآسیابه فبين أن 
سنة هو توسطه ما ین الا ردن والشمس ۰ وریط قير کنبه we‏ 
علاقة القمر بنظرية all‏ والحزر فى البحار ووصنها وصفا lids‏ 
نتطابق مع الرآی العلمی السائد حالما ٠‏ 


واستطاع القزوینی فى كتابه عجالب المخلوقات تحديد آلوان 
قوس قزح الثمانية ورتبها حسب ظهورها فى السماء ضمن اطار 
القوس + كما فرق ما بين رؤية قوس قزح من فوق جبل أو من 
فوق الارض ۰ وقال عن السحات : ولتتأمل السحاب الف 
كيف اجتمع فى جوصاف + وکیف حمل الماء ٠‏ وکیف تتلاعب 
به الرباح وتسوقه وترسله قطرات ۰ ويصف الزوابع بما يتطابق 
مع معلوماتنا عنها حاليا وما جاء فى علم الأرصاد الجوية ٠‏ فتراه 
بصف الزوبعة بقوله : هى الريح التى تدور على تفسها شسبه 
مناورة وأكثر٠تولدها‏ من رياح ترجع من الطبقة الباردة فتصادف 
سحابا تذروه الرياح المختلفة فيحدث من دوران الغيم تدوير 
الرباح فتنزل على تلك الهيئة ٠‏ وربما يكون مسلك صدورها 
مدورا ٠‏ فيبقى هبوها كذلك مدورا ٠‏ كما نشاهد ف الشعر 
المجعد ٠‏ فان جمودته تكون لاعوجاج السام ٠‏ وربما یکون 


\To 


سیب الزوبعة ريحين مختلفی الهبوب + فانهما اذا تلاقبا تمنع 
احداهما الأخرى من المبوب فلحدث سب ذلك و مستد یره 
تشبه المنارة ورسما دفعت قطعه من العیم وسط الزوبعة فتدورها 
۴ الهو اء رئ شمه ‘yaad‏ ن دور ف الحو ( + وعلل محی ۶ cll‏ 
و الصف والخر دف و الر بیع نزول بالشمس ف أبراحها ۰ ففی 
الشتاء تنزل بيرج الجدى وبالصيف تنزل ببرج السرطان وق 
الخریف تنزل يبرج الیزان وف a‏ تنزل يرج الحمل ٠‏ 

و حدئنا عن الا نهار و لاسما kee‏ ن هر lis hel‏ : لسن 3 
الدنیا نهر يصب من الجنوب الى الشمال وید ( يفيض ) فى 
شده الحر ره ن te‏ الأنهار كلها و بر ند شرتبب ts‏ 
شراب عبر ه ۰ 

وق الكتاب Ste‏ عن الم که الصوانت 4 فنر اه دصف 
انزرافة ob‏ رآسها GAS‏ الابل وقرنها A OST‏ وجلدها 
كالنمر وقوائمها كالبعير وأظلافها كالبقر ٠‏ طويلة اليد ( القدمین ) 
قصره الرجلین ودنها کدب الظاء © ووصف خلسه النحل 
وفتحان شمعه السداسیه الشكل وبين أن النحل تعطی خزانه 
clin Jill‏ رقق نع المثران من آکله أو تحضفه بالهواء ٠‏ 
وحدثنا عن العقارت ا نها ( أخيث الهوام تلدع كل شىء تلقاه 
وعنها 3 بطنها و حرج و لد ها من ظهر ها وادا ولدت مانت وادا 


۱۳۹ 


الذى يعيش فى آحد انجزر وطاثر الصاف gill‏ نام متدلیا 


وف gle‏ الجیولوجبا والعادن حدثنا عن النفط SL‏ بطفو 
فوق الماء ولو قطر Gide‏ يصير سائلا آبیض gle‏ به آلام 
لاو و دن ا ا د الو > 
كا کر :أن هت السام هر i We Se bios 15s‏ 
Ges‏ أضا ‏ العادن والاححار وآماتن تواحدها yo‏ 


J 


SS 

المالك والدن والحبال والأنهار ٠‏ وقد صنفه أبجديا كنظام 
الوسوعات الحدبثة وألحق به تراجم للسلاطين والملوك والعلماء 
والأدباء واأشعراء المعروفين ٠‏ وهذا الكتاب pte‏ أحد كتنب 
العمران الاجتماعى لأنه دعا فيه الى انشاء المدن والقرى 
وبين فيه خواص البلدان وتآثير البيئة على السكان والنباتات 
والحوان ٠‏ كما حدثنا عن أقاليم الأرض السعة التى تضم 
البلدان الاسلامية Slabs‏ الأندلس والألمان والفرنسيين 
والهولنديين ٠‏ وزود هذا الكتاب برسومات وصور توضيحيهةء 
وضمنه أهم الأحداث التاريخية وبعض المعلومات الفلكية وطبيعة 
التأليف فى عصره وقد استمد بعضها من کتابه عجائب الخلوقات» 


۱۳۷ 


ومن العجاگ التی ذکرها القزوینی وحدئنا عنها جزيرة فى 
بحر الصين لا سکنها الا النساء ولا رجال معهن وبين آنهن 
بلقحن من الریح ویلدن نساء مثلمن ٠‏ وقال ( آنین قد یلفحن من 
شرة شجرة عندهن يأكان مها فيلقحن ويلدن نساء ) Sing‏ 
عن ( تنين ( حلب الذى ظهر عام ٤‏ هاء ووصنه ab‏ طویل 
كالمنارة ( ينساب على الأرض والنار تخرج من فيه وديره ٠‏ 
ل با هلف هی العف ين هد قله مها بين اا 
وتدلت حتى اشتملت عليه وروحته نحو السماء ) ٠‏ 


وأخيرا vee‏ هذه ملامح سيرة القزوینی وكتاباته المتعة 
وأسلوبه الشيق والبليغ وكتابه عجائب المخلوقات مازال حتى 
ley‏ من أمهات الكتى الترائية المقروءة ٠‏ 


AYA 


الکسسسدی 


gi‏ الحض‌ارة الاسلامية وفیلسوفها الأول 


آطلق عليه فلیسوف العرب لأن اصله عربی من بنی كندة 
و کان جده الأشعث بن قيس من ملوك بنی كندة فى الجاهلية ٠‏ 

وضع دستورا للحضارة الاسلامية ابان الغلافة العباسية 
العرق أمام أساطين هذه الحضارة + آو على Am‏ قول مر 
( ماير هوف ) بأنه أخضع الحضارة الاسلامية للقيم الدينية 
و الاخلاقة عندما جيم نين المادية والروحه فز هت 3 عصره +٠‏ 

کان الکندی ف مطلع حيانه معتزلیا HY‏ درس الفكر 
الاعتزالى عندما عاش opal‏ ودرس فيها ۰ 
بالكوفة وتوف 3 بعداد عام ) AA — A» YoY‏ م ) + ومعظم 


۱۳۹ 


کشه الخطیه لم تنشر الا آنها ترحمت عن اللاتينية الى العر م4 
وقد آشاد الستشرق (روزتتال ) بكتب GAT‏ قف رسالة عنه 
نشرها عام ٠۹٠١‏ م بمجلة الدراسات الشرقية الابطالية ساوی 
فیها الفکر العربی بنظیره آرسطو الفیلسوف الاغریقی ۰ رغم أن 
کتبه حوالی ۲۶۱ کتابا لم ببق منها سوى مه کتابا ٠‏ وتتمیز 
هذه الكتب Lib‏ صیعت deb‏ عربية سهلة لیسهل قراءتها وفهمها 
عندما أعاد صياغة الترجمات الحرفية وقام بتعريب الممانى 
بالاضافة الى شروحاته وتفسيرانه وتعليقاته + ووضع که بطر ai‏ 
أسئلة وأجوبة عليها ٠‏ لهذا اعتبر المستشرقون هذه الكتب كتا 
بحثية تعليمية ٠‏ واستطاع وضع المصطلحات العربية التى تقابل 
المصطلحات الاغريقية فى الفلسفة والعلوم » ومازال معظم هذه 
المصطلحات متداولة حتى اليوم ٠‏ 


ويمتاز الكندى بأنه آول فليسوف عربى تفاول الموسيقى 
كعلم ووضع له القواعد الوسيقية التى نقلها عنه الفارابی 
واین سينا ٠‏ فلقد نقل هذه tel all‏ عن ( الفيثاغورثية ) وطقها 
على الوسیقی العربية ٠‏ كما وضع سلم الوسیقی العربية 
الذى يضم ۱۲ نغمة ومازال ستعمل حتى اليوم ۰ وسمى 
الوسیقی بالتاليف لتآليف الأنغام مع الألحان والابقاع ۰ وكان 
من شدة ولعه بالموسيقى يعالج مرضاه بها ٠‏ 


۱۳۰ 


وق الفلك لم المستشرقون شعاث كتاباته OY‏ معظم کته 
قدت ۰ وقد نشر ( روزتال ) بحثا سماه ( الصناعة الکبری ) 
فى مجلة الدراسات الشرقیه الابطالیه بين فيه براعه ترجمة 
الکندی لو لفات بطلیموس فى الفلك + 

وحدثنا الکندی عن ظاهرة الحزر Alls‏ فى البحار بأسلوب 
علمی واع وربط بين هذه الظاهرة وموقم القبر فى السماء ۰ 
كما بين أن كتلة الشمس آکبر من الأرض BANK‏ والارض أكبر 
من القمر 4۰ مرة ٠‏ وحدثنا عن نشأة الرياح نتيجة لتمدد 
الهواء بالتسخين وائكماشه بالتبريد لهذا يسيل من dee‏ 
المكان المنبسط ( التمدد ) الى جهة المكان المنقبض البارد . 
وهذا السيلان أطلق عليه الريح ۰ الا أنه أظهر نظرية تأثير 
المنخفضات الجوية على تسبير الرياح بطريقة علمية ء 


Wes‏ عن تكوين السحب والضیات ٠‏ وسن OT‏ الأبخرة 
لما تعلو فى الجو تكون الغمام وعندما ott‏ رياح gel‏ منه تأخذ 
جزءا من هذا العمام المنعقد فتنزل به الى الأرض فيحدث ضباب 
فوقها + وبين أن الشخص لو نزل من جبل أعلى من الغمام 
رآه من تحته e‏ وسطه رآه اشاضاا GUS‏ 
براه على الأرض المنبسطة الا أنه آکثر كثافة وغلظة ٠‏ وحس 
الشخص صر ف Sadly nicl‏ القن ۰ وعلل ظاهرة تساقط 
الندی لبلا لتكائف النخار ق الحو ٠‏ 


۱۱ 


Wis,‏ عن ظاهرة البرق والرعد والصواعق وین آها 
ظاهرة مرتبطه بانحراق الغمام ( السحاب ) ويقصد بالانحراق 
ما بقوله العلساء بعملية التفريغ الکهربائی ۰ فیحدث الضوء 
الخاطف والصوت الدوی ۰ وآکد على أن GSI‏ والصاعةة 
Ob »‏ قبل سماع الصوت OY‏ الضوء بلا زمان ( شدید السرعة ) 
والصسوت بزمان لأن سرعته آقل من سرعة الضوء بكثير . 
وبين اخبلاف وقت السماع حسب بعد السامع‌عن مصدر 
الصوت ۰ لكن أأرؤّية ٠ dol‏ 


وف gle‏ البصريات كان له أبحائه التى بين فيها أن الضوء 
بسير ىق خطوط مستقيمة لتكون الرؤية مباشرة وزاوية سقوطه 
على سطح عاكس Vol‏ مع Gols‏ زاوية انعكاسه + كما حدثنا 
عن ينان يوه و سم ای كلاه 
والهواء ٠‏ وابن الهيثم فاق الكندى فى هذا العلم الا آنه سار 
على منهحه ٠‏ ولاسيما Sly‏ الكندى أكد على سرعة الضوء 
الفائقة لدرجة لا تحتاج الى زمن لرژیته ٠‏ وق ple‏ الحرارة بين 
أن الأجسام والغازات تتمدد بالحرارة وتنكمش ٠ Bg pdb‏ 
وأصدق وصف للكندى وابن الهيثم ما قاله ( بيكون ) من آنهما 
ف مستوى بطليموس ف علم الناظر ( البصريات ) ٠‏ 


كتابه ( الحماهیر فى معرفة الجواهر ) OY‏ الکندی صلی الجواهر 


۱۳ 


فى کناه ) الجواهر الثمينة ) ¢ وق رسالته عن السسوف حد نا 
عن طرق تحصار السف و كىفة کسه و سیه ودرحات حرارة 


صهر ۵ و ما تناو J‏ طرق دع السسوف والخناجر dala‏ + 


ی اه هت TEESE‏ 
والكونية فى معظم کناباته + وهو آول من درس الفلسنة 
الاغريقية وطوعها لافکار الاسلامية وللمفاهيم الشرعية وبمذا 
اعتبر آبا للفلسفة الاسلامية وواضع أسسها التى سار على 
مدها الفلاسفة السلمون الافذاذ کالفارابی وان سینا وابن رشد 
وغيرهم من فلاسفة السلمین ٠‏ 


وكانت فلسفته مغايرة لفكر آرسطو ى oS‏ من السائل ۰ 
وکان آحد ala‏ التراث الاغريقى السريانى الى العربية + ولکو 4 
عرسا AAA Go eee SG LIE‏ الفسيرين 
| ام کم ARG: alg Ned‏ والكباراى ٠‏ 
لانه تمیز Ba‏ اختبار الالفاظ العريبة التی تضاهی الصطلحات 
الافرشة ON‏ شة هؤلاء کانوا مستعريين ٠‏ وکان رأبه أن 
ep ul‏ شولك Gb‏ الشر 2 والفلسفة تسیر على منهج ٠ ols J‏ 
وکلاهما بنشدان الحقيقة » لهذا GIT‏ على الفاسفة علم الربويبة 
gal‏ بحث عن الحق » والتکلمون أطلقوا على علمهم علم 


wy 


dim oJ]‏ ّنه سحت عن معر فه الله و وحدانته چ وأكد الکندی 
ف رسالته ) النظر والاعشار ( على NÎ‏ على وحود الله 
NEE Ns‏ 


ومن بين ما قيل عن فیلسوف العرب ما قاله ple)‏ هوف ) 
من أن الکندی كان فلیسوف الحضار الاسلامية عندما آخضم 
مدرسته الفلسفية والحضارة الاسلامیه للقیم الدينية والأخلاقيةء 
فزهت من عده الحضارة الاسلامبه طوال عشرة قرون + 
وتا مت مادام ew le‏ نان ارت هم الصا رود 
وأصدق وصف للکندی ما قاله ( م ۰ مارتن ) ف كتاب ( عبقرية 
الحضارة Gb (do pall‏ قد آمن Ob‏ الألم والوت حق علينا 


لا مقر منه » لهذا تلقی قدره ىق صمت و کرامة ۰ 


السعودی 


هفيرودوت العسرب 


عالمنا هو آبو الحسن على السعودی الذی ینتمی نسبه الى 
الاي ع موه 5 تان لق شرل امک و 
لهذا فهو عقلانى فى كتاباته ٠‏ فنجده بعدما أطلع على ما کتب 
عن علوم عصره وما رواه الوراقون فى كتبهم شد الرحال 
ليجوب الأرص BS‏ وغربا + يسآل ویحقق ويدقق ما hin‏ 
أو طالعه ٠‏ فكانت موضوعاته غزيرة کنبها فى سباق متصل كما 
كانت ترد على خواطره ٠‏ وهذا التنوع والتعدد ف القصص 
والروايات لم یکن يبعث على الملل لأن اسلوب المسعودى فى كل 
bus‏ نتسم بالوضوح والتفسير والتعليل والمقارنة ٠‏ فنراه 
ي OAD,‏ ار التاق OUI)‏ :ال زارها e‏ فاا 
لنا بأسلوبه الشیق ٠‏ 

وتتسم کتابات السعودی بالنواحی النظرية والشس‌اهدة 
والملاحظة + وهذا ما جعله سب على الحاحظ ف کتابه 


\Yo 


( الأمصار ) بأنه کنبه دون أن « بساك البحار ولا آکثر من 
الأسفار ولا مرف المسالك والأمصار « ٠ه‏ ووصفه Hi‏ 
2 حاطب نفل من لب الور 55 Cone EET‏ 
tute‏ فى كتاباته على ما شاهده فى رحلاته البحرية واليرية » 
وعلى ما سمعه من التجار ورجال التواغل والرحالة مع مقارنة 
هذا كله ما كشه من سبقوه ٠‏ فكان رآبه هو السفر من أجل 
lal‏ والعرفة واثارة کل نفیس من مکمنه ۰ لذا Ag‏ بلده 
بغداد وجاب GET‏ آسيا وشرق افريقيا حتی وصل الى زنجبار 
وعاش العقد الاخیر من حباته فى الشام ومصر حتی مات 
بالفسطاط عام ۳:۵ هت ۸۵۸ م « GIT g‏ السعودي نهما للمعرفه 
غنراه بطلم على ما کتبسه الأولون فى دراسة لتاريخ وعقائد 
وديانات الآخرين ٠‏ كما اطلع على فلسفة الهند والفرس والروم 
والیهود » وضمن هذا كله فى كتابه ( التنبيه والاشراف ) الذى 
poe‏ كتابا فى فلسفة التاريخ ٠‏ مما جعل ( دی جورج ) بترجمه 
عام ۳ م ٠‏ ومما جعل بت أيضا الفايسوف الألمانى 
( هيجل ) بحاكيه عندما وضع كتابه ( فلسفة التاريخ ( 
عام ١84١‏ م + وكتاب السمودی ‏ هذا ب نضمن آراء الفلاسفة 
حول الطبيعة والمعادن SULIT,‏ والحبوانات ٠‏ وهذا ما حعل 
( دی جورج ) abe‏ بأنه فاق فى هذا الكتاب ( بلينوس ) 
ai‏ الرومانی الشهیر ۰ 


۱۳۹ 


والسعودی فى كتايه ) مروج الذهب ومعادن الحوهر ( 
يميل الى القارنة والتقصى والتعليل للأحداث التى سمع بها ٠‏ 
فنراه بقارن ما بين الموسيقى العربية القديمة والموسيقى 
الشرقية لدى الشعوب الأخرى + كما حدثنا عن أصل شاه 
انمهف لفرت gS eee‏ بوم ونا كب | امن 
الجميل ٠‏ فعندما وقع من فوق فرسه وكسرت يداه صرخ 
WE‏ : « نا داه + با oft‏ » وکان pa!‏ صراخه توافق مع 
خطوات ٠ dhe‏ وهده الصبحةه آوجدت الرجز الدی تغنى به 
حداة القوافل » ويتوافق غناژهم مع وقع خطوات جمالهم ٠‏ 


وکتاب ( مروج الدهب ) اهتم به الستشرقون ٠‏ فترجمه 
مینارد ودی كورتيل عام 1854 م الى الفرنسية ٠‏ وأطلقا على 
السعودی فى مقدمة الترجمة ( بلينوس الشرق ) اشارة الى 
Gil‏ الرومانی الشهير بلينوس كما سبق وأن أشرت ٠‏ 


والكتاب Gye‏ حسب العهود والحكام والشعوب وليس 
حسب الترتيب الزمنى للأحداث ٠‏ وكان هذا الأسلوب ف 
الكتابة شائعا فى العصر العباسى ٠‏ والمسعودى فى هذا الكتاب 
We‏ عن شكل الأرض والأنهار والحسال والمعادن والأقاليم 
وتقسيماتها + كما بين طبيعة الأعصار فى الخليج العربى وشرح 
لنا ظاهرة المد والحزر فيه ٠‏ كما وصف الخليقة منذ آدم حتى 


۱۳۷ 


عهد المطيع العباسی Aen)‏ م ۹۷٤‏ م ) > وتناول Lalas‏ — 
الأددان والعادات والذاب لدی البلدان التى زارها » وقصص 
الا ساء وتار يخ الأمم وأعياد الشعوب ومأثوراتها الشعببه » 
ومساحه الارض وتاریخ الاسلام ٠‏ 


فمروج الدهب pte‏ دائرة معارف لعلوم عصر السعودی 
ae‏ بان Seal‏ 
والكواكب ۰ فقال عن كروية الأرض : « قسمت الحکماء الارض 
ال القرق calls:‏ الل والرت هو نوا أن 
الأرض مستديرة ومرکزها فى وسط اك thes,‏ واو 
الجهات © واذا غابت الشمس ف الصين آشرقت ف بحر اقبانوس 
الغربى ( بحر الظلمات أو المحيط الأطلنطى ) » ٠‏ وحدثنا — 
فيه عن الأساطير التى سمعها عن الخلق والخليقة وام يصدتهاء 
فصور Sly la‏ عن ( اتنین ) بانه « ریم سسوداء ق ph‏ 
البحر » تظهر الى النسیم وتحلق السحب کالزويعة ٠‏ فاذا صارت 
من الأرض واستدارت وآثارت معها العبار ٠‏ توهم الناس آنها 
Sle‏ سود قد ظهرت من البحر لسواد السحاب » ٠‏ وقال — 

آنهم قالوا عنها آنها « دوابة تکون فى قعر البحر فتعظم 
زق روات ااج مها عل موه Gall‏ السر دام ور 
ولا تمر بمدينة الا أنت على ما لا بقدر عليه من بناء بحطم 
أو شحر أو ٠ » be‏ كما حدثنا عن اسطورة els‏ مدنة 


۱۳۸ 


الاس‌تندرية وکیف وجد الاسکندر ف مکان بناگها آثار ارم 
ذات العماد و كانت دواب pel‏ تهدم سورها لملا ٠‏ فنزل 
es‏ دما هذه ارات 
فلما خرجوا أمر بوضم تمائیل لها على عمد ٠‏ فلما جن الليل 
خرجت Ob‏ الی صورها فرجمت الی البحر ولم تخرج بعدها 
وروی لنا عن تمثال الاسکندر الذى يشير سسابته الیمنی الى 
الشمس آنا كانت فى السماء وبحرك بده مع حرکنها ٠‏ والتمثال 
الآخر Gall‏ يشير الى البحر ۰ فعندما يقترب العدو الى مرمى 
ال بطق هذا التشال صوتا هائلا بيع من میلین 
آو BDH‏ ۰ فیعلم Jal‏ الاسکندرية آن العدو قد قرب منهم . 
وروی قصه GE‏ الأرض كما رواها ابن عباس وکیف خلقت على 
حوت ۰ وآن نحت العرش بحرا تنزل منه آرزاق الحوانات ۰ 
US‏ حدثنا op‏ نظرية بطلیموس حول البضار فين ا عددها 
aa‏ هتنا المفعددى Oe cally‏ الى وی نع هی 
ومن رأى علماء الهند واليونان من آن البحر مستدير على 
مواضع الأرض ٠‏ وفيضان النيل بلقی بالتماسيح ف البحر ٠‏ 
والبحارة يرون ماءه وهو يشق ماء البحر حيث ينبع الفیضان 
من جبال الزنج ( الحبشة ) ٠‏ وحدئناعن سمك الافال 
( القرش ) فى بحر الزنج وكيف كانت المراكب تفزع منه 
لضخامته ¢ فيديدب أصحابها بالدبادب والخشب ليفزعوه فيبعد 


۱۳۹ 


التی تلتصق بأذنه وتهبط به الی القاع فیموت ثم بطفو كالجبلء 


والسعودی د بميل الى التعليل ف کتاباته ٠‏ فنراه دوعر 
ظاهرة all‏ والجزر الی ( اللك الوکل glade‏ » یضم عقبه 
برفع عقبه من البحر فیرجم ألماء الى مرئزه ٠‏ ویطلب قعره 
شکون الجزر ) ۰ وشه هده الظاهرة با ثاء cl‏ عندما بصع 
لشخص oly‏ 42 دما ألماء ٠‏ 3 اا درفعها لاسر الى 
حده ٠‏ كما بين آن ملك pel‏ ) لمأ نوم نفه الیمنی pull a‏ 


يكون المد ٠‏ ولما يرفعها يكون الجزر ) + 


ويفرد المسعودى ف كتابه ( مروج الذهب ) جزءا عن قول 
ات الهو نفك روزا هار ما اس مه سا 
الحسناوات على قبر حاتم الطائى ٠‏ وکیف لو اقترب منون 
ا رل الى شا ورو ها مق اش سم 
الحيوانات: ال ماش er er een‏ 
عن الریاح الموسمية ف الحیط الهندی ومعرفه البحارة لاتجاهها 
وأوقاتها ودلائل وعلامات هبوبها clay‏ البحر ۰ وشاهد بالخلیج 
العربی علامات منصوبه هتدی ها اللاحون عند ابحارهم 45 + 
كما حدثنا عن العنبر الذى تخرحه الحیتان من بطوتها » والذهب 


۱:۰ 


فى جزر ball‏ الهندی والعاج فى شرق افریقیا » والودع الذی 
ستعمله آهل جزر المحيط الهندی كعملة ببتاعون ویشترون به ٠‏ 


وأخراء٠٠*أصدق‏ و صف للمسعودی ما قاله ابن خلدون 5 
2 امام المؤرخين » ٠‏ وما قاله المستشرق تراتشكوفسكى انه : 
« هيرودوت العرب » + 


العنمد بن عساد 


شاعر اشبيلية وملك ملوك الاندلس 


احتفلت مدشة اشيلية الذکري القوية الاس 
ele (‏ ۱۹۵۱ ) لسقوط مملكة بنی عباد ( باشبيلية ) ٠‏ وآقیمت 
الهرجانات تخليدا لذکری آخر ملوكها وشاعرها الكبير 
العتمد بن عباد ٠‏ وأقام آهلها نصبا تذکاربا وضع ف أكبر 
حدائتها OS‏ عليه : 


( من مدينة أشبيلية الى مليكها المعتمد بن abe‏ فى ذكراه 
المئوية التاسعة ٠‏ ( ۷ سبتمير 1١9١‏ ب رجب EAE‏ ه ) ء وانبرى 
الشعراء يشيدون بابن عباد وأروع ما قيل قصيدة الشساعر 
الأسبانى ( لوديث ) التى ألقاها فى مهرجان اشبيلية وكانت بعنوان 
( كتابة على شاهد قبر المعتمد بن عباد ) قال فيها : 


( الان وقد دمرت آمتی ۰ وغدت فى الوحل + دعو برائحة 


۱: 


الصديد ما عشقته + Mal‏ بك يا يوم الحق + وأنعم رضبا + 
انی لامقت سيفى الذى قتل ما قتل ٠‏ ها هو شعرى مع سيفى 
بتأمل عب الموت ويشهد على قدرته بصوله واحدة ٠‏ يشمخ 
فى لمعانه كلما ننفس bie‏ المعتمد بن عباد شاهدا على أن ملكى 
قد آصبح رغاما ٠‏ أريد أن تحضننی الأرض فى سلامها وأن 
تنسانى ٠‏ البقاء لله وحده ) ۰ 


واشسلية التى شهدت ملك نى عباد الذى كان عصرها 
الذهبی ٠‏ نراها اليوم ما زالت رغم توالی الدهور والعصور 
شامخه بتراثها الاسلامی الذی تحمل طابعه فى کل آرجائها بالمدينة 
القديمة ولاسیما مثذنة ( الجيرالدا ) التی تعتبر آهم معالم هذه 
المدينة الأندلسية ٠‏ وما زالت فى كل أنحائها آطلال القصور 
والمساجد العربية وهى تحمل عبارات ( لا غالب الا الله ) شعار 
نى عاد وعلى أسوار وواجهات قصورها الأندلسية زخارف 
oby‏ القر LOL UT‏ + 

ومدینه dtl‏ تدین بحمالها وروعتها للمعتمد بن عاد 
الذى جمعلها آزهی مدننه ف أوربا كلها ٠‏ فلقد كان بلاطه يموج 
بالشعراء والأدباء والندماء وآقام بها القصور المنيفة والعمائر 
التخمسه + 


\22 


ويرتبط تاريخ المعتمد بوزيريه ابن زیدون واين عمار 
الشاعرين الشهيرين ٠‏ ويرتبط Lat‏ بأمير المرابطين بوسف 
تاشفين كنا LF»‏ سه sm‏ لخم ملوك الحيرة Gh all‏ ۰ 


وه 
27 


ولقد ولد pl‏ القاسم محمد بن المعتضد بن عاد 
عام 1١5٠  — ery‏ م بمدينة باجة پغرب الأندلس بعدما خلف 
أباه المعتضد وتلقب بالمعتمد على الله تقليدا وتيمنا باسم زوجته 
اعتماد لفرط de‏ لها ٠‏ وهی جارية اشتراها وأحبها » وكانت 
ذكية dott,‏ ولها تعليقاتها المهرة » ومن فرط حبه لها عندما 
اشتاقت الثی ف الطین آمر العتمد آن تخلط لها الطیت eles‏ 
الورد حتی Enel‏ کالطین فخاضته مع جواربها ٠‏ وذات بوم 
عيرته وضایقته وقالت له : آنها لم تر منه خیرا قط + فرد te‏ 
قائلا : ولا يوم الطين فاستحيت واعتذرت له ۰ وكان ب 
الأندلس لا بحونها لأنها كانت ف نظرهم الت gual‏ 
العتمد فتلبوها بالخلاعة والاستهتار لکنهما لم يحفلا بما a‏ 
ومن فرط حبه لها نظم قصيدة سماها ( اعتماد ) جعل آول کل 
بيت من بیوتها يحمل حرفا من اسبها ٠‏ 


و کان العتمد شاعرا موهوبا قد ورث موهنه عن dwt)‏ 
و ورئها له ناه و ils‏ ه و کال بطارح ویر به أبن ز دون واین 
عمار الشعر وساحل الشعر اء cpl‏ كانوا تفدون لين بلاطه ۰ 


۱6 
(م ۱۰ - صناع الحضارة ج ۲ ) 


وشهدت محالسه شعراء الأندلس الکبار كاين وهبون والدانی 
و ادن حمد رس وان مرزقان « و OW‏ بکرم وفادتهم وبحزل لهم 
العطاء وستخاء + Ltd‏ آتاه الشاعر pl‏ العرب الصقلی آهسداه 
فيا کیرا ۰ ورآی الشاعر جسلا من الللور الحلی عبنیه 
الياقوت فضم فيه WE‏ : ما بحمل الصلة الا جمل فرد عليه 
المعتمد : خذ هذا الحمل فانه حسال JWT‏ ۰ فارتحل الصقلی 
شعرا امتدحه فيه ٠‏ وکان المعتسد يحب الزاح والطرب وذات 
يوم مر مع opis‏ وندیسه ابن عسار على باب شيخ و BS‏ 
بتعسسان شوارع اشبيلية ليلا ٠‏ فرد الشیخ عليهما قائلا : والله 
لو شرت Bab sie el‏ عيذ odes aol‏ جاه 
العتمد : انى ابن عباد نفسه ٠‏ قال لهما ٠‏ مصفوع آلف صفعة ٠‏ 
فضحك العتمد قائلا لابن عمار : امض نا قبل أن تعدى 
الصفع من القول الى العمل ٠‏ وف الغد أرسل للشيخ ألف دينار 
مع رسوله ليبلغه أن ( هذا حق WY‏ صفعة التى كانت 


وكان المعتمد مع جواريه بغازاهن بالشعر فلما هجرته 
جاريته ( جوهرة ) قال لها : 


Min‏ لا يدركه الا غائص 


۱:۱ 


وقال لجاریته ( وداد ) : 
اشرب الكأس ف ( وداد ) ودادك 
phy‏ بذكرها فى انفرادك 
وبينما کان فى مجلس آنسه ارتعدت جاريته عندما لع البرق 
Sat Me‏ ای توا با 
روعهسا البرق 39 كفها 
برق من القهموة لماع 


¢ 2 ۱ ۰ ۰ ۱ وهی ۰ ۱ Sy‏ 0 
كيف من الأنوار ترتاع 


ودات دوم de‏ علب فتعاق ly‏ رداوه pls‏ قا یلا 
مررت بكرمة جذبت ردائسی 
فلت لها عزمت على اذانی 


فقالت لما مردت ولم تسم 
وقد رویت عظامك من دمانی 


ورغم هذا كان حه كله لزوجته اعتماد التى آخلصت له 
حتى نراه دنشدها DWE‏ 
حب اعتماد فى الجوانح ساكن 
لا القلب ضاق به ولا هو راحل 
وهذا الحو الشعرى فى بلاط المعتمد كان سائدا مألوفا 
فى بلاطات ملوك الطوائف وكان dee‏ لعصرهم OY ٠‏ المعتمد 


۱:۷ 


شسه‌کان شاعرا » فکان لهذا بارزا من Vibe‏ اللوك ۰ وقد 
دو لنا أنه كان متصرفا الى اللهو » لکن الحقيقة أنه كان ندر 
شئون مملكته باقتدار ٠‏ فضم له قرطبه وآراضی طلبطله التى 
ا نقع ما بين نهری الوادى الکسر ووادى آنه ٠‏ وقصته 
مع وند النصارى الذى أتاه SAW‏ الجزية التى فرضها البك 
الفونسو السادس على ملوك الطوائف تدل على حسمه عندماً 
صاب رئيسه اليهودى وسحن بقيته ليرغم ملك فشتالة على 
تسليمه حصن المدور ٠‏ وهذا ما جعل الفونسو يشن غاراته 
مستوليا على القرى الاسلامية وحصن لبيط الاسترانیجی ثم 
حاصر اشبيلية ثلاثة obi‏ + ولما رآی المعتمد أن الموقف 
العسكرى قد ساء فى الأندلس Obs‏ نسم بالخطر على الوجود 
الاسلامى استنجد بيوسف إن تاشفين أمير المرابطين بمراكش ٠‏ 
واستهجن ملوك الطوائف فعلته لكنه رد عليهم ASB‏ ( رعی 
الجمال خير من رعى الخنازير ) ٠‏ وصدقت نبوءته فتشاء الأقدار 
أن يكون أسيرا لدى ابن تاشفين ليس لرعی الجمال ولكن 
ليتجرع من کاس الذل والهانة فى سجنه Gleb‏ جنوب مدينة 
مراکش ٠‏ فلقد كان هذا آهون عليه من أن تقع اشبيلية وبقية 
الممالك فى dias‏ آلفونسو ٠‏ فلما وصل المرايطون شن معهم 
حربا على النصارى الذين اجتمعوا ضده ؛ وكان ألفونسو قد 
حشدهم من فرسان فرنسا والقشتاليين وكان القساوسة فيها 


۱:۸ 


يرفعون صلبانهم وأناجيلهم معلنین الحرب الصليبية الأسبانية » 
الا أن العتمد والحق قال أبلى فى موقمة الزلاقه الکبری 
عام ) ۹ هھ ۱۰۸ ( وائخن آعداءه القتل والحراح و کاد 
أن ستشهد فى هذه المعركة المصيرية » وهزم sill‏ نسو الذی‌جرح 
بها LS‏ جرح ابن عاد ٠ Lai‏ وبعدها حاول المعتمد استرداد 
حصن لبيط الذى كان فى الجهة الشرقية الأندلسية هدد 
المدن الأندلسية ویشن منه القتشاليون غاراتهم الوحشية عليهاء 
وحاصر ابن تاشقن الحصن حتى اضطر pT‏ نسو لاجلاء 


۰ dio قوانه‎ 


والعقفة ال ان لكو ای ا اند 
من العتمد أنه كان رى أن الاستنحاد به رضى نله والاستاحاد 
بعدوه بسخط الله فقال لمعارضيه : ( فلأى شیء آدع ما يرضى 
الله وآتى ما يسخطه ) ۰ فارتمى فى أحضان المرابطين لأن فى هذا 
كما قال : ( خير وصلاح لنا ولكافة المسلمين ) ٠‏ ولم els‏ 
المعتمد فى معاركه بل كان فى قاب مقدمة الحيش المسلمين ف 
( الزلاقة ) وتلقى GS‏ الضرية الأولى وكان ابن تاشسفین قد 
استبطاً بقواته عليه ly‏ يضرب يمينا ويسارا غير هياب حتى 
عقرت ثلاث أفراس تحته ٠‏ وطعن فى جنبيه لكنه واصل 
القتثنالء 


ها له مت استطاع بعك انتصاره مع ابن تاشفین 9 A>‏ 


١5 


ديار الاسلام ویرفضوا دفع الجزية للملك الأسبانى التعصب . 


فبعث المعتمد فى المسلمين الثقة بأنفسهم أمام هذا الخطر 
الداهم الدی gle‏ هم ۰ لکن دارت الأيام على اممك و قسنت 
ae‏ قسوة WL‏ و فلقد عاود آلفونسو هحاماته الوحشية علی 
الدن الشرقية الاندلسة فى لورقة ومرسية والمرية مما جعله 
يتوجه الى أبن تاشفين بنفسه ٠‏ فوصل pall‏ وتقابلا وقال 
المعتمد له : ( جئتك احتساا واحتهادا واعتصاما للدين ) ٠‏ وطلب 
au‏ معاودة الكرة » لكن ملوك الطوائف كادوا له عند أمير 
المرابطين رغم أنه كان يذكرهم مامه wsdl‏ ء الا أنهم مع 
فقاء الأندلس أوغروا صدر ابن تاشفين ضد العتمد ٠‏ 
وكان ملوك الأندلس مستضعفين آمام ( آلفونسو ) لأنهم فقدوا 
الوحدة السياسية والعسكرية فيما بينهم + فلجئوا الى التودد 
لعدوهم ودفعوا له الجزية ثائية وهم صاغرون لیأمنوا شره بعدها 
آفتی فقهاء الأنداس Ob‏ أمراءها فجرة فاسقون وأنهم ليسوا 
أهلا لیکونوا حكام السلمین ٠‏ وطلبوا من ابن تاشفين المجىء 
ليخلصهم منهم ٠‏ فارسل فتواهم لعلماء المغرب وافريقيا وآسيا 
ومصر فأقروها ٠‏ بعدها استولی على el BAT‏ عام 784 هب 
۱ م بعدما حاصر المرأبطون اشبیلیه التى نشبت بها ثورة 
ضد المعتمد بابعاز من هؤلاء الفقهاء الا أنه لم يقبل SS‏ رعيته 


۱۹۰ 


لاخمادها رغم احکام الحصار علی الدضه ٠‏ ودافع دفاع 
الأبطال حتى جرح بعدها عاث المرا طون ۴ المدنة افستادا 
Ls pai‏ حنى ch‏ أهلها من الهول المرا بطى ٠‏ وأسروا المعتمد 
وتقل الى الغرب مكبلا ء وودع العتمد اشبيلية والیربر نهیون 
قصو رها Ws‏ : 
ترفق بدسك لا تفضه 
فبين يدبك بکاء طویسل 
شاعره ابن LUI‏ نه 4__a>‏ ف مصره امحهول oJ‏ 3 ]3 4_3 
فالا : 
تبكى السماء بمزن رائح شاد 
على البهاليل من sll‏ عباد 
على الحبال التی هدت قواعدها 
وکانت الأرض منها ذات اوتاد 


وق سحنه وقد الشعراء الذين أخلصوا له و کا نو | raced‏ ر هم 
تجرون عليه وواسونه ٠‏ وهناك كان معه ناته وزوحته 
اعتماد ٠‏ وعندما زرنه فى ثيابهن الرثه وعلیمن as‏ 
نظر آلیهن بأسى قائلا : 
فيما مضى كلت بالأعياد مسرورا 
فى نسائك العيد فى آغمات ماسورا 


١6١ 


ترى بذانك فى الاطمار جائعة 

يغزلن pl‏ لا يملكن قطميرا 
بطأن فى الطين والأقدام حافية 

کانها لم تطا مسكا ولا كافورا 


دن شعر ماساوی ۰ وكان ابن تأاشفین قد آمر مده 3 | Lon!‏ ید 
حدى اللوت الشو > علی ساقه دما كان Lig eee‏ فوق أردكة 
عر شه ۰ 


وانهال الشعراء على سجنه يقفون على أعتابه نشدو نه 
FI‏ تهم وشيدون بفضله علیهم + وحبهم للمعتمد ali‏ 
شر الرابطین ٠‏ وكأن سجنه قد أصبح قصره النیف وحبهم له 
33 ى قلوبهم + فآتوا Med‏ وفادة حب لا وخادة استحداء لأسير 
( آغسات ) ملك ملوك الأندلس الذى كانت ترفع له رابات النصر 
وتدق له طبول الحرب ه قلما رآه رناب اللب‌انة ) مکلا ی 


GY Core‏ لان الحدید وان کسوا 
لقد كان منهم بالسربرة آعلما 
سينجيك من نجى من السجن یوسفا 
ويبؤوبك من آوی السیح بن مريما 


UST bow‏ العتید قصيدة dud‏ وأوصى أن توضم فوق 
قره + ولما مات عام ( ٤۸۸‏ ه ‏ ۱۰۹۵ م ) وفد الشعراء 
الى مثواه الأخير » ووقف الشاعر أبو بحر بن عبد الصمد 
ols‏ قائلا : 
ملك الكلوك اسامع فانادى 
pl‏ قد عدتك عن السماع عوادق 


وآخيرا لقد بكاه شعراء عصره وشيعوه بأشعارهم ومراثيهمء 
فلم يكن المعتمد فى سحنه ذا مال أو حاه أو سلطان ولا ستلك 
لهم سو ی زفرات الاسی والحسرة ورغم هذا زاروه وواسوه 
ومدحوه وشيعوه ولعوه ٠‏ وهم 9 93 U3‏ على أعتاب 9 > oe‏ 
حتی أن این الخطيب Lak‏ زاره cs‏ شره بعد قر ثبن و لصيف 
وقف Wis‏ > 

کرمت حيا ومیتا واشتهرت علا 

فانت سلطان أحياء واموات 


o 


عالنا رائد فى علم GA! ) Lele stil)‏ تصل بوصف 
طبائع البلدان وثقافات الجتمعات الانسانية وخصال أهلها 
وأسلوب og Lm‏ »> وهذداما سوف اطالعه ٠‏ 
oY‏ المقدسى آول من تنبه الى هذا العلم عندما قال فى كتابه 
( أحسن التقاسيم ) : « رت أن أقصد علما قد أغفلوه وأتمرد 
بفن لم يذكروه الا على الاخلال وهو ذكر الأقاليم الاسلامية 
ی یر روا سار روصت 
آمصارها الشهورة ومدنها المذكورة ومنازلها الساو که وطرقها 
الستعملة وعناصر العقاقیر والالات ومعادق الحمل والتحارات 
واختلاف فى أهل البلدان فى كلامهم وأصواتهم وآلسنتهم و لوا هم 
ومذاهبهم ومكابيلهم وآوزانهم ونقودهم وصروفهم وصفة طعامهم 
وشرابهم وثمارهم ومياههم » ٠‏ 


ولقد ين آهمية هذا العلم للسافرین والتجار واللوله 
و القضاه والفتهاء ay ٠‏ نحه العامه و الخاصه ۰ 


الانسان ببيئته » ویصف اقلیم الشرق الاسلامی بانه « أجل 
الأقاليم وأكثرها أحلة وعلماء ومستقر العلم وأحل الملوك وخر 
الجنود ONL ٠‏ القديد ويشربون الجليد وبه رساتيق جليلة 
وقرى نفسية وأشحارا ملتفة وأنهارا جارية ودينا مستقيما وعدلا 
مقما ۰ وجزدرة العرب aa‏ مه رقعة غر أنه أعمر مئما 
وأكثر کو را وآمو الا و آعمالا ) + 

ولد بالقدس عام ( ۳۳۵ ه ب ۹٤٦‏ م ) وتوق عام ( ۳۹۰ ه ب 
العاشر ومازال هد | الکتات متداولا حدى اليوم eo ay‏ هام 
لجفرافية العالم القدیم ٠‏ 


ويضم التقسیمات الادارية السياسية ابال عصره والطرق 


yor 


والمسالك والمخارج فى کل بند وعادات الناس وتقاليدهم ولباسهم 
وأكلهم و مداهبهم وأسماء علما نهم وجعراضة الأقاليم Jl‏ جاس 
بها أو قرأ عنها ٠‏ لأن المقدسى كان رحالة le‏ مشقة الس‌فر 
والتحوال وتعرض لعاناة كثيرة فتعرض للسطو والتشرد والغرق 
والشه فى الصحراء ٠‏ 

و کان القدسی با ده م أهتماما كبيرا aye‏ ما ee‏ عن 
BY‏ ليم ا لم دزرها ون عرضها على الثقات من أشاء 
تا أو الذين عاشوأ وجاسوا فها » فعندما کے عن 
abs‏ عرض كتاباته على tol‏ مشانخها لبحقةها ودقق الاسماء 
ويصحهها ٠‏ ولما کلب عن بلاد السند التقى بأحد علماء شيراز 
كان قد أقام ode‏ البلدة فترة وطیء Led‏ آرضها وطلب منه 
وصفها له ودون ما آملاه عليه + 


واهتم القدسی ف کتابه برسم الخرائط لكل اقلیم فکان 
برسم الطرق باللون الاحمر والرمال بالأصفر والبحار بالاخضر 
والأنهار بالأزرق والجبال بالغبرة ‏ كما وقع علها خط الاستواء 
وجعله يقسم الكرة الارضیه ألى قسمین » وجعل القسم الشمالی 
آکثره بابس والحزء الحنوبی ماء فى معظمه ۰ 


وتمتاز خريطة القدسی بأنه جمل بها الشمال فى أعلاها 


۱۷ 


كالخرائط الحديثة لکن الحغرافنین العرب أمثال الادرسی 


وخرائط المقدسىتناولت مملكة الأسلام وقسمها أربعة عشر 
ووضع عليها المدن والطرق والبحار والأنهار والجبال بالألوان 
كما هو متبع ق الخرائط الحدثة ٠‏ 


وجعل الأقاليم أربعة عشر اقليما ٠‏ ستة عربية وثمانية 
عجمية + وبين كل اقليم عجمى كورا ولكل كورة قصبه ولكل 
وجعل اسم الأمصار اسم الكور ( اليلد ) ٠‏ والأمصار فى العالم 
) سلاد العجم ( وزد ومکه و هداد والوصل ودمشسق 
و ا لفسطاط والقیروان وقرطمة بالأنداس + 

والقدسی لم يزر بلاد الأندلس وبلاد السند لهذا نراه لم 
ور الاندلس واکتفی بوصف کور ALG‏ فقط اعتمادا علی 
ما آخره به المخضرون ۰ 
أقاليم العالم الاسلامى ما عدا بلاد الا ندلس والهند ٠»‏ وعرض 


۱۸ 


للأقاليم الأسلامية حيث ركز فى الكتاب على اللهجات والألسنة 
والذاهب ومصادر المياه والنقود والکایل والأوزان المتداواة 
فى هذه الأقاليم ٠‏ وهمذا ما جمل المستشرق الروسى 
( كراتشكوفسكى ) نترجم الكتاب الى الروسية وطصه 
اف رن ( دبی جوبه ) عام ۷ م بلندن واهنم م ا 
( دوزنی ) عام ۰۰ م وآعاد نشره ٠‏ وترجمه ( آندربه مابکل ) 
الى الروسية عام ۱۹۰۳ م كما ترجمه ( ونکن و آزو ) الى 
٠ a,b VI‏ لأن المقدسى امتاز فى ald‏ بأنه استعان ما كته 
ees avails‏ البرك ال لفات RA,‏ 
ls‏ خرداذية تجاوز ما کنبوه بعدم تقليدهي بل انفرد SHES‏ 
عن الممالك والمسالك ٠‏ 
والعالم الاسلامى قسمه المقدسى كالآتى : 


أقاليم العرب وتشمل اقليم مصر GA‏ ( يأخذ البحر 
الرومى المتوسط « الابيض © طولا الى بلاد النوبة ویقع بين 
بحر القلزم « الاحمر » وتخوم المغرب ويضم سیم كور هی 
الجفار وقصبتها الفرما والحصوف وقصبتها بلییس والريف 
ees‏ ال وال مه Ide‏ ری 
وقضكها الفسطاط والصمید وقصیتها آسوان والواحات ) . 


واقليم العرب جعله يمتد من تخوم مصر عند برقة يليميا 
الى البحر المحيط « الأطلنطى » مثل الشريطة « شربط ساحلی » 


۱۹ 


يضغط من قبل الشمال بحر الروم « الأبيض » ومن قبل 
الحنوب بلاد السودان ٠‏ وحعل بلاد الأندلس ضمن اقليم 
المغرب وكور اقليم المغرب فجعله من تخوم By‏ وقصبتها برقة 
وافریقیه وقصبتها القيروان وتاهرت وقصبتها تاهرت وسلحماسة 
وقصيتها ساحماسه وفاس وقصتها فاس وسوس وقصتها 
طرفا نة وجزيرة صقلية ( الاسلامية ) وقصیتها بلرم وبلاد الأندلس 
لم یکورها أنه 3 بزرها ٠‏ 


واقليم الشام بمند من تخوم مصر نحو الشمال الى بلاد 
الروم « باسيا الصعری © فيقع بين بحر الروم وباديه العرب 
وتنصل البادية وبعض الشام بجزيرة العرب ويدور على الجزيرة 
بحر الصين « بحر العرب » الى عبادان من آرض pas‏ « یقصد 
al‏ الأحمر « وقسم المقدسى الشسام الى ست كور وهی 
قنسرين وقصبتها حلب وحمص وقصبتها حمص ودمشق وقصبتها 
دمشق والاردن وقصبتها طبرية وفلسطين وقصبتها الرملة 
والشراة وقصبتها صفر + 

واقليم العراق بتصل بالبادية وبعض الجزيرة وجعله المقدسى 
فك كو وض ااه وال واس واه (Sl gla‏ 
وسامراء والاقليم السادس هو اقليم آقور ويتصل بتخوم العراق 
الشمالية فیمتد الى ab‏ انروم وقد تقوس علیه الفرات من نحو 


۱۹۰ 


الغرب » ووضع القدسی خلف الفرات بقية وطرف الشام GH‏ 
به ديار بطون العرب ودبار ربيعة وقصیتها الوصل ودیار مضر 
وقصستها اأرقه ودار بكر وقصتها € 


على نخوم العراق الشرقية » وكان بطلق عليه الاهواز وقسسه 
الى سبع كور هى السوس وجنديسابور وتستر وعسکر مکرم 
والأهواز ورام هرمز والدوق ۰ 


واقلیم الرحاب وبقع على تخوم آقور الشرقیه ویضم الران 
وأرمينية وآذریحان Adley‏ بلاد الروم وقسمه الى ثلاث كور 
هی الران وقصلتها بردعة dius ig‏ وقصتها دسل وآذرسبحصان 
وقصیتها آردیل ٠‏ 

وأقاليم فارس وکرمان والسند جعلها خلف خوزستان وجعل 
اقلیم فارس ست كور هی آرجان وآردشیر ودرایحرد وشیراز 
وسابور واصطخر والروذان وتبریز وجسو ۰ آما اقلیم OLS‏ 
فقسمه الى خمس كور واقلیم السند جعله أيضا خمس كور ۰ 


وخراسان وجعله خمس كور هی قمس وقصبتها الدمقان وحرحان 
وقصیتها شهرسنان وطبرستان وقصتتها UT‏ والديلمان وهی 
تضم مدنا صعيرة والخزر وقصنها كانت آتل © 


۱1۱ 
[ م ۱۱ - صناع الحضارة ج ۲ ) 


Jobs‏ القدسی الجفرافية الاقتصادية لهذه الأقاليم فنراه 
بصف العراق « ah‏ آطرف الاقالیم 4 والديلم « آکثرها صوفا 
وقزا » والرحاب « آکثرها شمارا وآرخصها آسعارا ولحوما » 
وکرمان « آحلاها تبرا وأوطأها قوما » و السند « أكثرها آرزاز 
( الأرز ( والسك ( وكافور ) ٠‏ وفارس « آکثرها نسقا 
وتحارا » ٠٠١‏ آما جزيرة العرب « آشدها حرا وقحطا و Ass‏ » 
و الشام « آکترها من الزهاد والصالحین » ومصر « آکثر عادا 
وقراء وآموالا وتحارة وحوا » وأقور « آحودها وآخوفیا 
سبلا » والمغرب « أكشرها مددا وآوسعها أرضا » ٠‏ 


وجباله الشرقية والأغوار والحبال dy all‏ وعيونه وآباره وآنهاره 
وثلوجه وأمطاره + وكان قوى الملاحظة عندما حدثنا عن BE‏ 
الرباح على المناخ فى البصرة والطائف ٠‏ 


وأخبرنا ‏ آیضا ‏ عن أقليم العراق مند أكثر من عشرة 
قرون فوصف آهل البصرة » فبين كيف كانوا بستفیدون من 
ظاهرة all‏ والجذر فى الخلیج عندما « كان پزورهم الماء ف کل 
يوم مرتين » وبدخل الانهار ویسقی البساتین ويحمل الصفن الى 
القری » فاذا جذر وخرج الماء آدار الرحی والطواحین لأنما 
على آفواه الأنهار » ٠‏ 


۱۹ 


Jobs‏ القدسی الجفرافية الاقتصادية لهذه الأقاليم فنراه 
بصف العراق « ah‏ آطرف الاقالیم 4 والديلم « آکثرها صوفا 
وقزا » والرحاب « آکثرها شمارا وآرخصها آسعارا ولحوما » 
وکرمان « آحلاها تبرا وأوطأها قوما » و السند « أكثرها آرزاز 
( الأرز ( والسك ( وكافور ) ٠‏ وفارس « آکثرها نسقا 
وتحارا » ٠٠١‏ آما جزيرة العرب « آشدها حرا وقحطا و Ass‏ » 
و الشام « آکترها من الزهاد والصالحین » ومصر « آکثر عادا 
وقراء وآموالا وتحارة وحوا » وأقور « آحودها وآخوفیا 
سبلا » والمغرب « أكشرها مددا وآوسعها أرضا » ٠‏ 


وجباله الشرقية والأغوار والحبال dy all‏ وعيونه وآباره وآنهاره 
وثلوجه وأمطاره + وكان قوى الملاحظة عندما حدثنا عن BE‏ 
الرباح على المناخ فى البصرة والطائف ٠‏ 


وأخبرنا ‏ آیضا ‏ عن أقليم العراق مند أكثر من عشرة 
قرون فوصف آهل البصرة » فبين كيف كانوا بستفیدون من 
ظاهرة all‏ والجذر فى الخلیج عندما « كان پزورهم الماء ف کل 
يوم مرتين » وبدخل الانهار ویسقی البساتین ويحمل الصفن الى 
القری » فاذا جذر وخرج الماء آدار الرحی والطواحین لأنما 
على آفواه الأنهار » ٠‏ 


۱۹ 


۰ 


وهذا سين أن العرب کانوا ستخدمون مساقط الیاه فى 


نو La) | Ad‏ 43 قبل أن حرف هد | الأورسون دعده قرول ۰ 


ولقد We‏ القدسی عن الحاذية الأرضية قبل أن بکتشفها 
( نيوتن ) UE‏ : « فأما الأرض فأنها كالكرة موضوعة فى 
جوف الفلك کالحه جوف السضه واللسیم حول الأرض وهو 
جاذب لها من جميع جوانبها الى الفلث ٠‏ وشه Gell‏ على 
جاذة لاق يديم من الثقل + OY‏ الأرض بمنزله الححر ٠‏ )۰ 
الدى شمه Las‏ حه ) نیوتن ) الى هوت من على الشتحره فوق 
رآسه سیب dy dle!‏ الأرضية ٠‏ 


ee 


a eas‏ مات ا مه لها se‏ ف 
« مخازن » بوسف وقیل بل كانت قبورهم « قدماء المصريين » 
ويقال مکتوب عليهما : انی بنيتها » فسن کان بدعی قوة فى ملکه 
( الغناطیس ) الذی یجذب الحدید » ٠‏ وهذا الوصف آبلم 
فلهدمها ء فان الهدم yo‏ من البناء ۰ ( ٠‏ فأراد عض الملوك 
هدمهما فادا خراج مصر لا شوم بهدمها فترکت ٠‏ 

ی ار سک ند ایا درست فا له AY‏ 
فوصفه فى حزيرة وه لائدائه ست كان بصعد اليها الشارس 
بفرسه ( ومقال انه کان ed‏ مرآة بری فیها کل مركب أقلع من 
سواحل البحر كله ) ٠‏ 


۲۹۳ 


وحدثنا عن الیمن WE‏ بأنه AL‏ واسع وغالب آهله على 
مذهب آبی حنيفة ٠‏ وحدثنا أيضا عن الجزيرة العريية » فوصف 
Whe‏ وصحراءها وصفا دقيقا وقسمها الى أربع كور هی الحجاز 
والیمن Shey‏ وهحر » آما التواحی فهی الأحقاف والاشحار 
واليمامة وقرح ٠‏ وقال أن ( ane‏ لفات العرب موجودة ف 
بوادى هذه الحزدرة الا أن أصح له ly‏ هديل ثم النحدين ثم 
الحجاز الا الأحقاف فان لسانهم وحش ) ٠‏ ووصف تجارتهم 
ففى عمان بخرج آلات الصيادلة والعطر والعاج واللؤام 
والأبنوس والديباج والصبر والحديد والرصاص ٠‏ 


كما حدثنا عن المكاسل التى تستعمل فى الحزيرة العرية 
ومنها الصاع والمد والمكوك والموازين هى المن ( الرطل ) ورطل 
اليمن بغدادى ورطل يثرب مائتا درهم ٠‏ 

ووصف اقليم العراق SL‏ ( اقليم الظرف ومنبع العلماء 
لیف الاء عجیب الهواء ) وقال عنه Lad‏ ( آنه یت الفتن 
والفلا وهو ق کل يوم الى ورا ) والبصرة أسمها من الحجارة 
السود وحماماتها طيبة والاسمال والنمور بها كثيرة ذات لحم 
aks‏ واقطان والبان les‏ وئبارات: ad‏ ا با BS‏ بقل 
الهواء والعراقیون ( من رسومهم التجمل والتطلیس بکثرون 
gu‏ وتسطیل السام ولبس الشروپ ۰۰۰ واکثر مياههم ماء 
و وا لابه واتهر blo‏ اج 


۱1 


ووصف عين ( طبرية ) التى نغلى والتی تمد حمامات البلدة 
حيث شق منها الى کل حمام نهر ( فبخاره يحمى البیوت 
فلا بحتاج الى وقيد ) ٠‏ 

oe Laos‏ القاییس القامة علی الأهار LS‏ شاهدها فوصف 
مقیاس النيل بأنه بركة وسطها عمود طویل فيه علامات الأذرع 
والأصابع و برقع الف السلطان ف کل دوم مقدار ما زاده 0 تم 
ينادى النادی ale‏ بزيادة النيل ٠‏ وعلى نهر المروين dates‏ 
وموضع مقياسهم فرسخ من المدينة شبه حوض مستدير ) 
النار آر da‏ أشهر فى كل عشر سكين مره © وسائر الأوقات 
ددخن ۰ حو له ثلوج متلبدة | موضع الدخان ) + 

آما اقلیم العبرق. لاد العجم فقد وصف مدنه وأنهاره ٠‏ 
فوصف بلاد خرا سان على ضفتی نهر جیحون وبلاد خوارزم 
التى تفع على هذا النهر ۰ ووصف Ob Wal‏ ( الله رزقهم الرخص 
والخصب وخصهم بصحة القراءة والزهد ٠‏ آهل ضافه و هم 4 
فى الأكل وبأس وشدة فى الحرب ) ٠‏ 


۱1 


۳ ۳ ر ol‏ المقد سی pl)‏ ۳ غاا 4 Leas‏ 
elt a a‏ و آولاد على دن أبى طالت و 4.8 
علی ale‏ الرفعه ولا نری به هاشما الا غريا ( ٠‏ وبين أيضا 
آن )4 الخوارة سحستان وهرأة والمعتزلة مسنسانور والشيعة 
والكرامية به والمذهب الستی هناك لأصحاب آبی حنيفة وقلة من 
الشافعیین ٠‏ وآکثر آهل ترمد جهمية وآهل الرقه dant‏ وأهصل 


واقلیم الدبلم بعيش به قبائل الدیلم ویضم قومس وجرجان 
وتا والدرمان والخزر ومذا الاقلیم حار كثير المياه 
والأمطار ليس به آنهار الا Lab‏ الخزر ٠‏ واذا وقعت الثلوج 
آرسل النهر فى الشوارع فحملت الثلوج بأجمعه ؛ ولا تری 
امرأة باللهار انما بخرجن بالليل فى أكسية سود ٠‏ ولا تتزوج 
اا مات عنه! زوجها فاذا فعلت ضرب الصییان علی lob‏ 
الخزف ٠‏ 


و و صف اقلیم le JI‏ الدى يكسم أرمشة و آذر lis Glens‏ 
( وهو اقليم للاسلام شه حمال وعلی لفيا cy‏ الروم 


۱11 


آلسنتهم تكلف والطرق الها des‏ وللتصاری ها ٠ ale‏ 
و هذا الاقليم بارد كثير الثلوج والأمطار وأهله کبار اللحی > 
وبأرمينية بتكلمون بالارمينية وبالران بالرانية وفارسيتهم 
مفهومه + وأهل الحديث حنابله وغالبيتهم یموق »ده أبى 
حنيفة ٠‏ 


واقليم الجبال يضم مدن الربى وأصنهان وهىذان . 
ولا بوجد به ( حر ولا براغيث ولا ذبان ولا آفاعی ولا عقارب 
ولا ديدان ) ٠‏ وهذا الاقليم بارد كثير الشسلوج والجليد . 
واليهودية به أكثر من النصارى والمجوس به كثير وآغلب آهله 
على مذهب أبى حنيفة ٠‏ 


وآخيرا وه + ۰ Aa)‏ كان القدسی فملا آمیر الأدب الحعرای 
العربى كما و dao‏ کرانتشکو فسکی الل الرومى واصدق 
و صف له ما قاله عنه ( سبر نجر ) من أنه ( آکس Gl a>‏ عرفته 
الىشر ده حمعا؛ لاتساع محال آسه‌اره وعمق ملاحئلانه و أخضاعه 
اللا a‏ عظرمية )عدو لي E‏ 
امتاز عن Sle‏ علماء البادان كما يقول ( جلید ميستر ) SAC‏ 


۱۹۷ 


نيوتن الحضارة الإاسلامية 


عالمنا جنی عليه المؤرخون المسلمون واتهموه افكا بالزندقة 
لأنه تعاون مع ( هولاكو ) لكنه استطاع من خلال هذا الحفاظ 
على التراث الاسلامى احياء العلوم العقلية فى المشرق الذى كان 
Leb‏ للاحتلال المغولى ٠‏ وکون Mee‏ من علماء المسلمين 
ولاسيما بعدما أن أحرق المغول Clo‏ داد وبددوا تراثها 
الحضارى ٠‏ ومحمد بن حعفر الطوسى الذى ولد بطوس 
عام )044 هر بت ۱۳۰۱ م ) وتوق عام ( ۷۲ ه ‏ ۱۲۷ م( 
ببغداد ٠١‏ استطاع انقاذ 4۰ ألف مجلد من المكتبات التى 
leg‏ المغول ٠‏ 


وكان الطوسی فبلسوفا وعالما فى الرياضيات ولاسيما فى 


۱2۹ 


مرصد ضخم 3 مراغه عام ۷ هاه تال تشتان وانشاء مكشة 
ها الا ا مم نات و کات باه ا 
لع يتقن العربية لهذا لم بتعرف عليه علماء الغرب وال‌ندلس 
ولم ينل شهرة ابن سينا والفزالی وابن رشد والفارابی رغم 
تقو 43 علیهم و فى الفلك والکانکا لکنه ال شهرنه فى الفرن 
ال ۱۷ عندما ترحمت يعض آعماله الى التركية do lly‏ واللاتنة 
cabs‏ عض أعسماله الفلكية ولاسیما الزیج ( الابلخانی ) 
عندما آدخل تحسيئا الاسطرلات واستخدامه للهندسه الكروية 
d‏ علم El‏ + وقام بوضم البراهین Fld‏ التوازیات 
الناقصة لاقلیدس وكات لراهینه آثرها فى الهندسة وهذا 
ما جعل ( جون والیس ) بترجمها الى اللاتینیه عام ۱۰۵۱ م ۰ 
وقام بترجمة كتابه ( الشكل القاطع ) للانجليزية واللاتينية 
الفرنسية OY‏ هذا CLC!‏ قد عنى بحساب الثلثات المستوية 
تاه حا ا ا ا لاش "الذي ده 
( رسومونتاس ) فكتب کتابه الشهير فى الثلشات وهدا 
ما جمل ( سارتون ) یصف کتاب ( ریجو ) بنه نسخة طبق الاصل 
من كتانب الطوسى ٠‏ 

وکان N‏ عاك Lb‏ بارعا فله آیحاثه فى UI!‏ 
وصناعة Sts fol ٠ CV LW‏ جوهرية فيه ووضع 
) رسالة ) فيه سماها ( العصا ) Jools‏ علم الهیشه ف BS‏ 
الأسطرلاب لأول مرة + 


¥۰ 


Li‏ فى ISIC‏ فله نظرياته فى القوة التى عرفها انها 
بلا alg‏ وتقوم بأعمال وحركات غير متناهية وهصده الحركة 
اللامتناه 4 هی الحركة الدورية latte coal‏ تكون القوى 
الجسمانية غير متناهية مفترضا أن الجسم المدرك بحرك جسما 
آخر يشبه الجسم الأول فى الطبيعة لكنه أصغر منه فى مقدار 
هذه القوة نصها ٠‏ لذا بحب أن بحرك الثانى AST‏ من الأول 
وخلص الى هذه الفرضية عندما قال أن الجسم القسور بعاون 
الجسم القاسر وطبيعة الجسم المقسور تخالف طبيعة القاسر ۰ 
وأضاف Sk‏ القوة غير المتناهية لو حركت جسمين مختلفين 
يكون تحريكهما متفاوتا ٠‏ 


واكتشف الطوسى قوة التثاقل الناتحة عن الحاذبية لأرضية 
قبل أن بتوصل bd!‏ نبوتن ف القرن ال ۱۷ وأطلق الطوسى 
عليها ( القانون الطبيعى أو الیل الطبيعى ) مفترضا أن لكل 
جسم مكانه الطبيعى فى منظومة الكون فاذا ما خرج قسرا فزع 
الى استعادة مکانه الطیعی Lg‏ آقصر الطرق وه الخط 

وکان الطوسی gle‏ اجتماع عندما بين فى كتابه BIEN)‏ 
اصری ) أن طبيعة البشر وحاجتهم الى النعاون والاجتساع 
بحتاجون الى نظام تيده العنایه الالهية ممثلة فى الشريعة التی 


۱۷۱ 


هی الفیصل النهاثی الذى يحب أن بخضم له البشر ۰ والحاکم 
هو ضابط العالم والحاحه ضرور به لو حو ده لتنظيم شون 

هذه ملامح شخصية الطوسى الذى نعتبره علما من أعلام 
العلوم الاسلامية الترائية . 


AVY 


السویری 


Jal‏ مراسل حربی ومؤرخ مصری 


برتبط تاریخه بالحملة الصليبية القبرصية على الاسكندرية 
عام ) vi‏ ه ب ۱۳۹۲ م ) + ومن ثم كانت شهرته أنه أول 
من آرخ لها من وجهة نظر اسلامية +" كنا سجلها تسجبلا دقیقا .+ 
مما استرعی انتباه الستشرقین کتابه ( الالمام بما حوت به 
الأحكام المقضية فى وافعة الاسكندرية ) + وهذا الکتاب حوی 

ة وی ف غاية الأهمية التاريخية . 

والنويرى هو محمد بن محمد النويرى المالكى أصله 
من 48 نويرة سحافظة بنی سويف بمصر ( وهو غير شمس 
الدين النويرى الدى توق عام عدا ه وكان کاتسا لدی 
السلطان الناصر محمد ومولف كتاب ( als‏ الأرب ) وهو 
أيضا من قرية نويرة عاش بالقاهرة والشام ) ۰ عاش النويرى 
السکندری بالاسکندریه عام ۷۳۷ ه ب ۱۳۳۷ م + وكان يعمل 


۱۷۳ 


نساخا للکتب ۰ وهذا ما ساعده على كتابة كتابه ( الالمام ) 

فيه شعت العارف من أصول معروفه أو مفقودة أو محهو له 
للقراء ٠‏ هکدا وصف HS‏ فى المقدمة ٠‏ وکناه سز BL‏ حوی 
فاجعة الاسكندرية الکبری عام ۷۰۷ ه ب ۱۳۰۵ م + وروایته 
عنها كانت کشاهد عبان للأعمال الوحشية التی قام بها القبارصةه 
LS‏ أن الكتاب تضمن وصفا Lil ow gb‏ لمدينة الاسکندرهه ء 
مما شعه فى مصاف كتاب الخطط كالمقريزى والسيوطى لأنه 
وصف المدينة فى القرن ال ye‏ بدقة dale‏ » فوصف منشاتها 
Ua! pcg‏ واوا وخر رها و اليا مها الروت 
التى عاصرها ٠‏ كما وصف السفن وأنواعها وحمولاتها وتسليحهاء 
لهذا بعتبر الكتاب موسوعة فى علم pe! do dU‏ ولاس‌سما 
وأن ( کینورمان ) استعان به فى وضع قاموسه البحرى باللغة 
الالانة OY‏ ( النويرى ) وصف فيه أنواع السفن ف البحرين 
الأبيض والأحمر والمحيط الهندى ٠‏ كما ذكر أنهار العالم 
القديم وبحاره ٠‏ 


وتناول oy oJ!‏ فى كتابه المعارك والفتوحات الاسلامة 
و و صف أسلحة امسلمین ومعدانهم وآلاتهم الحرسة وأساليب 
رلااس ل اران و اه 

والنو ری کو نه شاعر | 5 اه ضمن Lass 4S‏ من pel‏ 


۱۷ 


المراثى التى کتبها الشعراء الذين عاصرهم وکنبوها عن تكبة 
صمنه القصص والمرودات عن هد | الهو Eg? pil J‏ و aL) gm‏ + 
و OS‏ لا سلو به التصصی آثره ای Sis)‏ و ما Cols gall‏ انوم 
تناول آثار قدماء المصريين وما قام به حکام مصر الاسلامية 
بالعسث بها ۰ فنر اه Soe‏ عن الحأمون الخليقه | coo bes‏ ۱ 
آمر pom‏ المرم الأكر بالتحيزة أثناء اقامته بمصر لاخماد و رخ 
الفرعونية المدفونة نحته ٠‏ ونعه gill‏ کل فى هذا العمل عندما 
آمر aly‏ على مصر لمواصلة الحفر » ثم قلدهما الطولونيون 
والاخشيديون gill‏ وجدوا تماثيل وتوابيت حجربة وموميات ٠‏ 
لهذا استعان العالم الأثرى السويسرى ( انين كومب ) بکتاب 
النويرى عند كتاته كتابه ( الاثار الاسلامية بالاسكندرية ف 
العصور الوسطى ) OY ٠‏ النويرى فى وصفه للثار والخطط 
بالدنه كان دقمفا Lal)‏ به + فثر جم ( كومب ( أحزاء دن هذا 


الآثار المصرية ء 


۱۷۵ 


و الالمام ) تضمن واثيقة تاربخية لم يذكرها مۇرخ als‏ 
نه انفرد دنشر ها gash‏ ه و هده الو شقه هى نص ال مرسوم 
الخاص بولابة السلطان الناصر محمد بن قلاوون الثالثة » وفیه 
آوامر السلطان foo‏ الشاکل الاقتصادة pow‏ من خلال اقرار 
ضرائبى جدید على الأراضى الزراعیه وانشاء سجل لاروك 
اللاصری الدی بخص توزيع الأراضى على آمراء ٠ CULT‏ وف 
هذا الرسوم آسقط الكثير من الرسوم الضرييية المقررة على 
العلال والسمسرة والنادین والقادمین للسلاد Ss‏ حرم على 
ولاته وعمالهم تحصیل آی رسوم استثنالیه والعاء pall‏ على 
اللاهی والافراح والختان وعقد القران ٠‏ وأعطى للولاة حق 
ازالة التعدیات على آملاك الغير أو السلطنة ٠‏ كما منم جباية 
أى رسوم اضافية على الترع والجسور وحماية المراكب 
النهرية + وغير هذا من القرارات التى تناولها المرسوم ۰ 
وكانت طريقة عرضها تشبه طريقة اصدار القرارات حاليا ٠‏ لهذا 
اعتبر الورخون هذا المرسوم آول قانون للحريات بمصر وأول 
دستور لها منحه الحاكم ٠ dur Kool‏ وهذا المرسوم أصدره 
عام ۷۱۰ ه — ۱۳۱۰ م بمحض ارادته وكان عليه توقيعه 
وا راق بان بطق على كل ONS‏ الا که فى مغر 
والشام والحجاز ٠‏ 


۱۷۹ 


فيه الاتتصارات الاسلامية الکبری لرفع الروح العنوية للشعب 
امبر هد کارت ga‏ اتمه Blo‏ معنا عن 
نى الاحمر بالأندلس وکیف آهم استردوا الناطق الا ندلسة 
التى كان الفرنجة قد استولوا علیها وهذا الاتتصار بعد عام 
بن اتناف الاج كتقو روما فشكن الشف قبن وا تور 
أمثال ( شارلز آومان وجء كيهلر ووليرك ولوت ) أنه ضسمن 
كنابه نص الرسالة التى بعث بها ابن الأحمر الى السلطان أبى 
الحسن المرينى سلطان فاس يطلعه فيها على اتتصاراته على 
اتر ت epee Ol‏ وه دا :يدل شان أن ف بالات 
اخبارية كانت تنم وبسرعة بين الولايات الاسلامية OY ٠‏ هذه 
الحروب وقعت بعد كارثة الاسكندرية بسنه ٠‏ والنويرى وصف 
بدقة الأماكن والحصون والقلاع التى استولى عليها بنو 
الأحمر من آیدی الفرنجه وكان وصفه بالتفصيل ٠‏ مما جعل 
مستشرقون كثيرون يرجعون الى كتابه لتحقيق هذه الفترة 
فاتید عله کر ون الوكين ق الات عا ين اون 


و LS‏ ولوٽ 


والحملة القبرصية تعتبر شبه مجهولة ( لدینا ) من تاريخ 
العصر الملو کی ۰ وصوره الماساة كما رواها النو ری كانت 
بداتها فى ۱۹ آ کنو بر عام ۷ ها ب ray‏ م عندما رست 
سفن ملك القبارصة فى خليج السلسلة ( الميناء الغربى ) + وكانت 


\VY 
) ۲ م ۱۲ - صناع الحضارة چ‎ ( 


البندقية قد وضعت تحت تصرف اللك ( بطرس الأول ) ملك 
قبرص اسطولها بأمر من البابا فى روما GM‏ جمع القوی 
الأوربية للقيام بهذه الحملة الکیری على الاسكندرية ۰ وکانت 
مصر على بينه بهذا الخطط الصلیبی عن طریق جهاز استخبارها 
۴ میناء ( لیماسول ) القیرصی ٠‏ لهذا قام Ob‏ السلطان تعلية 
أسوار المدينة وطلب من القاهرة مددا وعونا لكنها لم تستحب 
له ٠‏ وكان تولی abl‏ اللك الأشرف شعان وكان ope‏ 
وقتها ١١‏ عاما ٠‏ وكان الأمير يلعا الخاصکی وصيا عله الا آنه 
انشغل عن أمور الدولة بتصفية حساباته مع بقية الأمراء 
المماليك بالقاهرة ٠‏ 


وكانت دفاعات المدينة كما وصفها النويرى عسارة عن 
محموعه صعيرة من الحند التى كانت تنبختر خارج أسوارها 
المرصعة بالحواهر وعماتمها الحريرية الحدابه وثياها القصرة » 
وکانت لا تنسم Gh‏ روح قتالية بالرة ٠‏ 


ولما رأى الأهالى هذه السفن ظنوا آنها سفن التحار 
والسماسرة الى المبناء الدى كان بعص بالناعة والتحار ۰ 
ولما اكتشف الأهالى حقيقة الأمر هاحوا وماحوا وهحوا الى 
جز برد المنارة ۰ رغم آن هده السفن م تدخل مرس ell‏ 


۱۷۸ 


الا أنهم توجسوا منها خيفة ولاسیما وأن سفينة انطلقت 
لاستكثشاف المنطقة والتحصنات باشناء و آمطرو ها با لسهام ۰ 


gop عن الدینسة لانه کان‎ Ui SIAL نا‎ obs 
فر نضه الحج وان و له ضعيف الشخصة ولیس له دراه‎ 


بالأمور العسكرية أو الحريية ٠‏ 


وفى اليوم التالى حاول غراب ( سفينة ) التقدم الى البر 
فتصدى له جماعة من التجارة المغاربة والتحموا مع جنود 
الفر dos‏ بالسيوف الا أنهم انهزموا ٠‏ بعدها توالت العربان لتدخل 
الیناء من آماکن متفرقة ٠‏ ونزل منها الجنود بسرعة ومعهم 
خیولهم + فلما رآی dell‏ ذلك لاذوا بالفرار ٠‏ و کان gl)‏ نج 
مسربلة بالزرد والصفائح الحديدية والخوذ اللامعة على رژوسهم 
pes‏ السیوف القاطعة أو الشی ) ۰ ودافم SLAY‏ عن 
المدينة ورموا العدو من فوق آسوارها بالسهام وتکدست حثث 
الشهداء آمام الأبواب ولم ينج من الدافعین خارج الأسوار 
Sai‏ لأن يده الأنوات طلت. «thes‏ ها ول الما طون 
خارج باب البحر بالجزيرة الدفاع عنه ٠‏ وكان الفرنجة قد 
حاصروهم وظلوا يقاومون حتى نفدت سهامهم فهدموا شرفاته 
وألقوا ها فو فهم بححارتها Ji‏ أن نفدت ۰ فافتحم الفر das‏ 
الشرفات وآبادوا كل من فى الرباط حيا وآسروا تفرا منهم الى 


۱۷۹ 


وحشد السکندربون قطع الدفعية والشاة عند السور 
الواجه للعدو فى جزيرة النارة وکان JY‏ قد احتشدوا ق 
الجزء الغربی من السور عند باب البحر SY‏ بقية السور كانت 
مؤمنة لكن العدو اكتشف ثغرة عند الیناء الشرقى فدخل منها 
الى Jou. all‏ الأهالى هرون من الأبواب التى تزاحموا 
عندها وألقى بعضهم بأنفسهم من فوق الأسوار فهووا قتلى ٠‏ 
وانطلق الاهالی فارین الى الحقول الجاورة فهاجمهم البدو 
وقطاع الصرق لينهبو هم ٠‏ 


وآخرق العدو باب الدیوان عند التاء الغرفی. ( ودخلوا 
منه علاوة على ما نصبوه هنالك من السلالم الخشب لاعتلاء قمة 
العو د eae‏ سيو eo re weet‏ 
صعدوه ویینهم وسن الفر نع برج عال غير نافد اليهم ۰ اتضح 
لهم أنه لا فائدة من القاومة وبدءوا فى الانسحاب آمام جحافل 
العدو الكثيفة ٠‏ فقتل من السلمین من آدر کته الفرنج وسلم 
منهم من خرج الى البرج ) ٠‏ ویعلق النوبری على هذا بقوله : 
( فلو كان السور GA‏ يلى البحر جمیعه معمرا بالجنود من 
جهه الدیوان ) دار الصناعه وهی الترسانه البحرية ( eal‏ 
منهم الاسكندرية ) ٠‏ 

بعدها ( كسروا حوانيت الشماعين والباعة بعد نهب قیاسر 
لبزازین وتحطیم افیا من Nae Sally Leb‏ حوانیت 


۱/۸۰ 


العاف ارا ع افيا مسو ال ل کات ها رات 
القماش والنسيج والحرير ۰ وغنموا ما فى الدور من الأموال 
والناع والفرش والصاغ Luts‏ والاوانی النحاسسة 4 
وتزعوا باب النار وشبابيك احدی القباب التی بالجزيرة » 
وآحرقوا سقوف الربط التی بها وکسروا قناديلها وقناديل 
الزاراكنه افر رر لهت ورا بجو وال 
بالدور والحمامات والطرق والخانات والكنائس وکان الفرنج 
pe‏ حون بالعنام من الاسكندرية الئ wes | ys‏ على الال 
والخیل والبغال والحمير ) + 


( وحرق الفرنج آبواب البحر الأول والثانی وأبواب GUI‏ 
الأخضر الثلاثه وباب الخوخة + وأحرقوا أيضا دار الطراز 
والديوان بعك آن آخدوا| ما 3 دار الط وار کت أحرقوا قلعه 
ا 


وأسر الفرنحة الأهالى وجندوهم فى حمل المنهوبات وقتلوا 
او ی و gle‏ انها اه Ace Ga aig ose‏ 
alls‏ وا[ عه والکناس ٠‏ ولم تركوا 5 
و آخدوا 5 با لد 43 فسادا مده عشر ه آیام ۰ 


واستنجدت الاسكندرية بالقاهرة وکان فیضان النيل على 


۱۸۱ 


آشده ۰ وقد قطم الجسور والطرق مما بصعب وصول قوات 
dual! Steed‏ املكو والکلومة ۰ فالقارصة اختاروا دا 
التوقیت بالدات ٠‏ ولما بلغ (LA)‏ بالقاهرة خبر المأساة 
اعتقد أنها FA‏ وكمين له لاستدراجه ail gp‏ الى الاسكندرية 
lade‏ بستولی ol oil‏ خصومه علی الساطتة + نکن لا وصات 
آفواج اللاجئين والف‌ارین من الهول القبرصی وسمع منهم 
Tl‏ أرسل نجدة وصلت الدینه النکوبه ونزعت أعلام 
النصاری التی كانت علیها صلبانهم ووضعت آعلام السلمین ٠‏ 
وکان آسطول القارصة محصنا فى عرض البحر ٠‏ ولما دخات 
قوات الماليك anal!‏ وجدوها خاو على عرشها والحثث Slabs‏ 
على الارض dle}‏ وشیوخ ونساء وأطفال ٠‏ وکانت آحیاء 
كاملة قد دمرت وأصدق وصف للمدنة آنها كانت قرا مفتوحا ٠‏ 
بعدها رحلت السفن القبرصية وهی محمله بالاسری والعن‌ائم 
وآقام الملك بطرس احتفالا بنیقوسیا وبارکه ( البابا ) ف روما 
على هذا النصر + 


Late‏ حاو لت مصر انشضاء أسطول بحری ٠‏ فأصدر 
( ( آمرا تجمیم الخشایین :ف الدیار الشامية والصرية بقطم 
الأخشض اب + ودور الصناعة كانت تعسل لملا و هار لصنع 
+ ۱۵ سفيئة + 


\AY 


وقد US‏ ( غلیوم دی مانسو ) كتابه ( غزو الاسكندرية ) 
ضمنه هذه الحملة كشاهد عيان لكنه فى الواقع لم يغادر السفينة 
ولم ينزل المدينة آثناء العدوان الغاشم وهذا ما جعل لکتاب 
النويرى قيمة تاريخية OV‏ ( غليوم ) كان متعصبا بل ومتحيزا 
فى کتاباته ٠‏ 


وكناب النويرى نشره المستشرق السوسری (اتين كامب ) 
كما نشر ( كاهله ) الستشرق الألمانى ملخصا عنه فى محلة 
( المعهد الفرنسی للاثار الشرقية ٠‏ ) 


وبعد عصر النويرى شنت مصر ثلاث حملات على قبرص 
أيام السلطان GAY!‏ برسبای ( حکم عام Very‏ — ۱۵۳۸ ) 
وأسر ملكها ( جانوس الثانى ) وحاشيته وأحضرهم الى القاهرة. 
وسيرهم مكبلين ف شوارعها وأصبحت قبرص ولابه تابعة 
nal‏ الملو 45 حتی عام ۷ عندما دخل الشانون pas‏ ء 

و يمه لقف ی لتوورى ed‏ اسب هذا انتات 
الترائی الدی تضسن عدة وثائق تاريخية كانت لها آهستما 
البحشه لأنه انفرد فى كتابه »> وهذا ما حعل لهذا الكتاب هة 
وثائقية تاريخية فأصبح به النويرى مورخا له مصداقيته GY‏ 
الستشرق والمؤرخين ٠‏ 


\AY 


باقوت الحموی 


اديب اخباری ومورخ وحغراقی 


يعتبر عالما من علماء علم ( الیئولوجی ) وهو علم 
اا یشرت وا ها جر العلماء. ن ان 
( معجم البلدان ) الذی یعتبر من كبريات التراث الفسکری 
الانسانی وآخذوا ae‏ أساطير الأولين وقصص الغابرین ق العالم 
al‏ ۰ وما مکنه من ES‏ مسجمه آنه کان ضلیما فی اللفتین 
العربية والفارسبة وملما باللاتينية والاغريقية لهذا حوی كتابه 
اذى از a all‏ ا ty‏ و 
ومعلوماتیة ضخمه بالقیاس لما كتبه الاخرون HY‏ تمیز بکتاباته 
الدققة عن OAL‏ والحبال والودیان والدن والقری والحال 
والبحار gly‏ والقعان والمصنوعات الشهيرة وبلدانها 
والتحارات والمساجد ودور العلم والمكتبات والمدارس والاثار 
وعلماء كل ab‏ + واستعان في Sb!‏ وضبط الأسماء وتشکلها 


١ 


والثقات من آهل البلدان » كما اطلع على وثائق الدواوین 
ols,‏ ۴ المدن التى زارها ۰ و هذه العلومات حمعها و رها 
وجعل الأسماء مرتبة آبجدیا كما هو متبع فى القوامیس 


ووضع باقوت = کی ا ( معجم الأدباء ) 
وهو EE‏ 3 تاریخ الآدب العر بی واسماء الشعر اء والنسایین 
والأخباريين ٠‏ 

وحاول الستشرق ( مارجیلوث ) لم شعاث هذا المعجم 
الا ال 


ومعجم البلدان ظل المصدر الأسانی الذى نل عنه 
الورخون الأقدمون والحدئون رحلتى ابن فضلان وآبی دلف 
الى لاد الصقالبة والخزر والبغار والروس وقسائل الترك 
الآسيوبة ٠‏ لأن الرسالتين كانتا مفقودتين ۰ وهذا ما جعل 
المستشرقين الروس یسکفون على دراسة هذا المعجم . 
ولا اکتشفت ( رسالة ابن فضلان ) ضاهوها على ما كتبه 
ياقوت فى معجمه وحققوها من خلاله ٠‏ 


۱۸۹ 


وحدثنا # آیضا ‏ عن مسلمی all‏ ( لهنقر ) الذين کانوا 
بتاجرون فى العاصمة ( بودابشت ) وقد التقى بحماعه منهم 
عام ave‏ ه ‏ ۱۲۲ م بحلب عندما کانوا يدرس ون الفقه 
الحتفی وسآلهم عن آحوالهم فعرف منهم آنهم بعیشون قبلی بلاد 
( البابا ) وشرق بلاد الروم ولسانهم لسان الافرنج وسألهم عن 
oe‏ فا gal‏ > أن نفرا آتووا من بلاد البلغفار علموهم 
اللاسلام ٠‏ 


وينفرد العجم الباقوتی ih‏ سحل ملامح الحضارة 
الاسلامیه فى الشرق ولاسیما فى خوارزم وبلاد الفرس والعراق 
قبل سنوات معدودات من سقوط بعداد على أددى التتار العزاة 
المأساوية ٠‏ كما صور الحملات التلاحقة التى كان شنها 
وطر سوس reid‏ ايان الدو له الحمدانبه 3 وأوعز هد ا الي أن 
الملوك قد عطلوا الحهاد وانشعلوا مع بعضهم البعض ف الصراع 
والحروب تار کین الصلیسین ۴ مدن الشام وفلسطین ودماط 
اتیاهن من اسر والتعدب والتشر a‏ والقتل علی gael‏ 
الفرنجه الاسبان ٠‏ واعتنى فى کل کتاباته بأدق التفاصیل ومن 


AY 


سنها و صفه للمسالح والرباطات والقلاع والحصون وأنواع 
الأسلحة ٠‏ 

وعند زيارته لنهر ( جبحون ) لاحظ أنه جامد من أعلاه 
وحار فى أسفله dy ٠‏ ( جبل السم ) بالتبت لاحظ فوقه قلة 
لحكل أن نان هاك کال ال NS‏ .وقلة dl‏ 
داخل آقبية الناجم وتآثيرها على التتفس واشعال المصابيح 
٠ dag‏ وکیف أن العمال ( اذا صاروا ف البعد الى موضم 


که کان اعرا هیا وراه اد اول الحا 
وطرق القوافل ومحطاتها والبريد وصور النشاط التجارى بين 
بلدان الخليج والهند والصين والسند وسرنديب وحضرموت 
وعمان وظفار واليمن والصومال ومدغشةر ٠‏ وأبرز فى كتاباته 
الا ا ا للا فون و أن عا فلول 
الطرق كان toy‏ ( ححارة الأميال ) وهی حجارة كانت تنصب 
الصا مات یبال وكساك هلها اتعارا یره Lp‏ 
العرب المهاجرون والسافرون فى أرض الفرس وكلها أثسعار 
حنين الى الديار وتضمن كتابه الكثير من هذه الاشعار التى 
تعتبر من أدب الرحلات وقد انفرد بها ى مجمعه مع وصفه 


۱۸۸ 


لدراسة شعرية عن آشعار الحنين فى الحاهلية والاسلام ٠‏ كما 


وكان داقوت متمرسا فى فقه اللغة المقارن لخبرته العريضة 
بالعربية والفارسية ٠‏ فكان يرجم الأسماء الى أصولها ويعلق 
على تطور کتانها ٠‏ كما ذكر آهل حبل عكاد فوق dude‏ الزراف 
شرق Sg‏ محافظين 
على اللعه العربية كما كانت ى الجاهلية ( فلم تتعثر لعتهم بحکم 
أنهم لم بختلطوا بغیر هم وم ۰ 


واهتم بآثار الغابرين فى العالم الاسلامی وبالمساجد والمدن 
التاريخية وسجل تاريخها ووصفها بالتفصيل وذكر كيف أن 
الخلفاء والولاة كانوا Opes‏ ححارة وأعمدة أطلالها لسنوا 
قصورهم ۱ 

وحدثنا عن بلاد الوصل بآنها محطه الرکبان ومنها توصل 
الى جمیم البلدان فهی باب العراق ومفتاح خراسان وآذرییجان, 
وشبه شیراز ببطن الاسد OY‏ البضائع تجلب الیها من جميسع 
النواحى لوقوعها على شبکه من الطرق ٠‏ 

وکان فى حدثه عن الدن پهتم بخراجها ومساحاتها وعدد 


۱۸۹ 


سکانها وتطورها Glo!‏ والعمرانی ولاسیما Gall‏ الاسلامية 
التی آقیمت بعد الفتح کالفسطاط وبغداد وواسط والكوفة 
والبصرة والفاهرة والقیروان واهتم بوصف الساجد الحرام 
الئلانه وصفا تفصلا ٠‏ وف ذكره للمدن اهتم بأسماء علمانها 
الشهورین وموقعها والطرق الوصلة اليها ٠‏ وبين أن العرب 
كا نوا يطلقون أسماء بلدانهم على بلدان المهجر كدومة الجندل 
بالعراق وحمص وتدمر والرصافة بالأندلس ٠‏ 


وحدثنا عن ( بلنسية ) الأندلسية Ob‏ كنفهم ( مراحيضهم ) 
على وجه الأرض لا يحفرون لها التراب وهو عندهم عزيز لأجل 
البساتين ۰ وللحوش ( السباخ ) يدفعون فيها أثمانا وافرة . 
وبجمعها التجار وعند شرائها يقفون تحت الريح ( فما كان منها 
آنتن كان ثمنها أكبر ) 5 


ووصف الحاصل الزراعه والمواكه Sls As‏ الطسصة 
کالعادن فى کل اقلیم © وبين أن القار ( التفط ) فى العراق كان 
پستخدم ف رصف الطرق بعد خلطه بالرمل وتسخینه ٠‏ 

وذکر Lat‏ ۰۰ الصناعات فذکر صناعة الفخار والسمك 
الملح فى تونس وصناعه النسوجات ف تنیس ( قرب دمياط ) 
والحرير ارس والورق بغداد وأذرسحان وشاطبه بالأندلس 
والرماح والنبال بمدن الخليج ٠‏ 


۱۹۰ 


ily‏ ۰ لقد اهتم الستش قون ورن والحعرافون 
بكتاباته لهذا نحد ) دستوفیسکی ) صفه بأنه ST‏ مدفق 
ومحتهد ندين له بخطط آثار قيمة ٠‏ ووصف الستشرق GLAS‏ 
) وستنفلد ) معجمه بأنه آحسن cd fe‏ وضعه daly‏ من العرب 
الکبار ٠‏ واعتبره الستشرق الهولندى )5545 ) آثرا جلیلا فى 
علمی الجغرافيا والتاریخ ٠‏ وقد ترجست منه آجزاء كثيرة الى 
Lt!‏ والفرنسیه والروسبه والانحايزية لیستعان به ف 
الدراسات التاريخية والجغرافية والادية ولاسیما فى الادب 
السریی آو الفارسی ۰ فاهتم به الستشرق GLIS‏ ( هیر ) 
ole‏ ۹۸ م 3 دراسته عن الصادر التاريخية والحعرافه ٠‏ 
واستعان به ( فلهوزن ) عند دراسته للأصنام والدیانات فف 
الحاهلبه ۰ و اهتم gee at‏ قن Poe‏ دير نرج ( فى آ بحاثه 
عن الحروب الصليبية فى الشام ٠‏ 

فياقوت توف عام ( ۰۲۷ ه ب ۱۲۲۹ م ) الا أن كشه تراثا 
فكريا لا ينضب معينة على مر الأزمان ٠‏ 


۱۹۱ 


للم ولف : 


— الأزهر ف آلف عام ( طبعتين ) آصدره مجمع البحوث 


bus _‏ الطائفة البهاثية ( طبعة دار النهضة العرية ) ٠‏ 


boli 5‏ نه .+ الخطر الذدى دهدد الاسلام ) طبعة دار 
النهضة العریه ) ۰ 


للنشر ) ٠‏ 
Ol al pl‏ الخفية ضد الاسلام والمسيحية ( طبعة دار 


٠ والحاة‎ 


VAY 
) ۲  ةراضحلا‎ gli _ ۱۴۳ م‎ ) 


ب رحالة فى الکون والحياة ج ١‏ ( طبعة هيثة الكتاب ) 
سلسله العلم والحاه ۰ 


_ رحالة فى الحون والحياة ج ۲ ( طبعة هيئة الکتاب ) 
سلسله العلم والحياة ٠‏ 


ب رحلات علمية معاصرة ( طبعة هيئة الكتاب ) 
abt.‏ العلم والحاه ۰ 


۱۹ 


الفهیرس 


الب انى oe‏ 


الس‌رونی 4 + ۰ 
الشیخ الأستاذ 
حابر العلم oo‏ 


الد احفل ooo‏ 
لسان العرب والفلیسوف الساخر وعالم الحيوان 
والجغرافیا البشر به 
oy? AL >‏ بربد ۰ ۰ 
آنته الخلافة طائعة فابی من اجل العلم 
الخوارزمى ۰۰۰ 
ابو علم ( الجبر ) 


\\ 


۳۹ 


اه 
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الدمترى ۰۰۰ 

اول من وضم العجم الحیوانی 1۹ 
الرازى ۳ 

جالینوس الشسرق ۸۱ 
الطبرى 9 

شيخ الفسرین والمؤرخين AV‏ 
عمر الخيام 9 

فلیسوف shod!‏ وملك الحكمة وعالم الر باضیات 

والفلك ۹۳ 
الفلزالى ۰۰۰ 

ححة الاسلام ۹۹ 
الفارابى ٠.٠‏ | 

المعلم الشانی yea‏ 
ast‏ زوبمى ۰ ۰ ۰ 

( بلینی الأدب العر بی ) ۱۲١‏ 
الكلدى ۰۰۰ ۱ 

أبو الحضارة الاسلامبه وفبلسوفيها الأول ۱۳۹ 
الس عودى e‏ 

همير ودوت العرب ۱۳۵ 


١151 


العتمد بن عباد coe‏ 

شاعر اشبيلية وملك ملوك الاندلس 
القلسدسى eee‏ 

أمير Col‏ الجغرافى العربى . 
نصير الدین الطوسی oe‏ 

نيو تن الحضارة الاسلامية 
النو د رك » 4 4 

أول مراسلل حربی وموّرخ مصرى 
ياقوت الحموى »> © 4 

أديب أخبارى ومؤرخ وجغراق 


i)‏ لفن 


الصفحة 


\ o0 


۱۹۹ 


VY 


۱۸۵ 


۱۹۷ 


— الطاقة الشمسة 

— العلم والتکنولوجیا 

ب لعنة التلوث 

— العلاج بالنیاتات الطبية 

- الکیمیاء والطاقة البديلة 

النهسسر 

ب من الكمبيوتر الى 
السوبر كمبيوتر 

dad —‏ الفلك والتنجيم 

— تكنولوجيا اللبزر 

سب الهسرمون 

— عودة مكوك الفضساء 

هعالم الطریق 

— قصص من الخیال العلمی 

ب برامج للکمپیوتر بلغة 

ب الرهال slay‏ وس‌وداء 
وموسيقية 

.. القوارب للهواة 

_ الثقافة العلمية للحماهر 

ب أشعة اللمزر والحياة 
العاصرة 


۰ عبد اللطيف أبو السعود 
۰ محمد حمال cp all‏ الفندی 
٠‏ مختار الحلوحی 

۰ ابراهیم صقر 

۰ محمد کامل محمود 

8 سعد شعبان 

٠‏ جميلة واصل 

٠‏ محمد نبهان سویلم 

۰ محمد فتحى عرض الله 

۰ عبد اللطيف أبو السعود 


cama ٠‏ حمال الدین الفندی 
٠‏ سینوت حلیم دوس 

daw *‏ شعبان 

cpl daw ٠‏ الحنفیا بر اهیم 
٠‏ رووف وصفى 

عبد الط ى نیمود 


تأليف شفيق مترى 


ASU‏ د“ 


محمد ز کی عویس 


۱۹۹ 


۳ القطاع الخاص وزبادة 
الانتاج J‏ المر حلة اأقادمة 

WY‏ المريخ الكوكب الأحمر 

۶ قصة الأوزون 

۰ — قصص من الخيال العلمى 
> ۲ 


۲١‏ ااسسس دذرة 

۷ - قصة الرباضة 
GU oll! 4‏ العضوية 
9 ألوان من الطاقة 
۰ ب صور من‌الکون 

۱ الحاسب الالكترونى 
۲ .. اللبل 


يها 


۲ . الحرب الكيماوية ج ۱ 
vs‏ الحرب الكيماوية ج ۲ 


: البضر. -والبصية‎ ~— Vo 


- السلامة فى لذاول' 0 


الکیماویات ۱ 
۷ .- التلوث الهوانی- والبيئة 


۸ - التلوث 
ج ۲ 


۹ ل التلوث 
۰ . التلوث 


Yor 


الهوانی والمينة 


الائی ج ۱ 
الائی Yo‏ 


تأليف د۰ dew‏ الدين الحنفی 


تأليف ده مثير أحمك محمود حمدی 
تأليف د٠‏ زین العابدين متولى 
تأليف رؤوف وصفى 


تأليف دء*م ابر اهیم علی العیسوی 


تأليف زین العابدين متولى 
تأليف محمد حمال الدين الفندی 
تأليف دكتور eo!‏ مد حت اسلام 
دء عرد الفتاح محسن بدوى 
ده محمد Wit‏ الرازق الزرقا 
تأليف دکتور أحمد مدحت اسلام 


ده عبد الفتاح محسن SIM‏ 
ده محمد. عك E‏ 


تاليف و REE‏ 


د طلعت الأعوج 


نعيش تناكل ام نا کل 
آأنت والدواء 

اطلالة علی الکون 

من العطاء العلمی للاسلام 
مسسائل بيئية 

البث الاذاعى والتليفزيونى 
pti‏ ج ١‏ 
البث الاذاعی والتليفزيونى 
الباشر ج ۲ 


الاستشعار عن بعد ج ١‏ 
الاستشعار عن بعد ج ۲ 
الردع النووی الاسراثيلى 
المترول والحضارة 
حضارات آخری فى الکون 
دليلك الى التفوق فى 
الثانوية 

التلوث مشکلة اليوم والغد 
انهيار البانی 

الوقت والتوقيت ج ١‏ 
الوقت والتوقیت ج ۲ 


د١٠‏ محمد ممتاز الحندی 
صیدلی / آحمد محمد عوف 
دء زین العابدین متولی 

دء محمد حمال الدین الفندی 
تألیف رجب سعد السيد 
جلال عبد الفتاح 


تاليف محمود الجزار 


تأليف محمود الحزار 


جیولوجی/ نور الدین زكى محمد 


ده سراح الدين محمد 
د. سراج الدين محمد 
ده ممدوح حامد عطية 
ده توفیق محمد قاسم 
جلال عبد الفتاح 
سامیه فخرى 


43 توقیق محمك قاسم 
م۰۴ جرجس حلمى عازر 
نسم هال Sisal‏ 
عبد السمیع سالم الهواری 


۳۰۱ 


۱ — الحيولوجيا والكائنات 
الحية 

۳ - اسلحة الدمار الشامل 
= 

+7 ل اسلحة الدمار اتشامل 
ا 


چ ١‏ 
Jest 566‏ الحوى فى مصر 
ی ۲ 


٩‏ ب قراءة فى مستقبل العالم 

۷ - غدا القرن ۰۰۰۰ ۲۱ ؟ 

6 الشتاء النووى > ۱ 

۲ الشتاء النووى ج‎ . ٩ 

۰ ب تاريخ الفلك عند العرب 

۱ — رحلة فى الكون والحباة 
> ۱ 

۲ .. رحلة فى الکون والحياة 
چ ۲ 

۳ ب الصحة الهنسة ج ۱ 

۲ > digl الصحة‎ 15 

١ الحشيش ج‎ Sle ب‎ Vo 

alle - 5‏ الحشیش د ۲ 


VV‏ — آهم الأحداث والاکشافات 


VA‏ — النقل الجوی وتلوث البيئة 


فى مديئة القاهرة > ۱ 


yy 


دء دولت عبد الرحیم 

+o‏ حمال الدین محمد موسی 
دء حمال الدین محمد موسی 
دء سراح الدین محمد 

دء سراج الدین محمد 


ely کلایف‎ : AST 
رحب سعد السسد‎ 

ده Spall Sle‏ محمد موسی 
د۰ حمال الدين محمد موسی 
ده محمد امام ابر اهیم 
صیدلی/ أحمد محمد عوف 


صیدلی / أحمد محمد عوف 


ىه سمير رجب سلیم 
3 عديوان رحبي سج 
3 حمال الدین محمد موسى 
3« حمال الدین محمد موسی 


محمد فتحى 


3 سراج الدین محمد 


فى مدينة القاهرة ج ۲ 


۰ — رحلات dole‏ معاصرة صیدلی/ toot‏ محمد عوف 
١‏ الکمبیوتر خبیرا ومفکرا محمد فتحی 
AY‏ — العلماء ناترون د . Gla‏ الدين محمد مهوسسى 


۳ — الحرب dig gill‏ القانمة د . حبال الدین محمد موسی 
5 العلم ومستقدل آلانسان د . Jia‏ الدین محمد موسی 


Ao‏ — الذورة الخضراء oo‏ م ٠.‏ جرجس حلمى عازر 
امل مصر 
5 — عسالم الأفلاك د“ امام ابراهیم احمد 
فى الاسلام د ۱ 
AA‏ سب صناع الحضارة العلمية ۳ آحمد Dero‏ عوف 
قن الأسلام ۳ 
}332.5 القادم : 


AS‏ —_ عدقردة الحضاره اتصریه د + أحرد محمد عوف 
alt‏ جو é‏ 


° 
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